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جاء هذا البحث بعنوان: الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ 
والمعاني من منظور تربوي» وتناول قصة خلق ادم عليه السلام ودورإبليس فيها كما وردت 

وهدف البحث إلى تحليل الآيات الواردة في السور السبع المذكورة أعلاه» للتعرف إلى 
معاني الألفاظ المتشابهة ودلالاتها والاستدلال على التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ 
والمعاني بين نصوصها بالمقارنة والتحليل والاستقراء». وصولا إلى استنباط الأساليب 
القرآنية المتعددة والمتنوعة التي تناولها الأسلوب القرآني في سرد قصة آدم عليه السلام 
وإبليس» ومن ثم استنباط الأساليب التربوية المنبثقة عن استنباط الأسلوب القرآنيء وإبراز 
النتائج المرتبطة بأسئلة البحث وأهدافه. 

واحتوى البحث على مقدمة وثلاثة مباحتء بالإضافة إلى الاستنتاجات والتوصيات. 

واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستدلالي الاستنباطي للإجابة 
عن أسئلة البحث الثلاثة التي جاب عنها الباحث في هذا البحث. وخرج البحث بالعديد من 
التوصيات المنبثقة من نتائجه. 
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The Quranic Style through Similarity and Contrast between 
Word Denotation and Meanings from Educational Perspective 


Abstract: 


This study is entitled: “The Quranic Style through Similarity and Contrast 
between Word Denotation and Meanings from Educational Perspective". 

It handled the story of Adam ’s creation (peace be upon him) and the role 
of Satan in it as cited in seven verses of the Holy Quran in Surat Albaqara, 
Al- A’raf, Al- Hijr, Al- Isra’, Al- Kahf, Taha, and Surat Saad. 

The study aims at analyzing the above mentioned verses in the seven 
Soras in order to identify the denotations and meanings of words similar in 
form, and infer the similarity and contrast in denotation and meaning through 
comparison, analysis and induction, and eventually arrive at deducing the 
various Quranic styles used in narrating the story of Adam (PBUH) and 
Satan. Consequently, it aims to infer the educational styles derived from the 
Quranic style and highlight the findings related to the study questions and 
objectives. The study includes an introduction, three themes, as well as a 
conclusion and number of recommendations. The researcher has used the 
descriptive, analytical, and inductive methodology to find an answer for the 
three research questions in this study. 
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مقدمة: 

الحمد لله خالق الأرض والسماوات. وجاعل النور والظلمات. وباعث الرسل بالحجج 
رالبيتات وتز ل القرآن سررا وأيات المحكم مها والتكدابهات وغلى ممه أفضل الضلاة 
وأتم التسليم» وعلى الأنبياء أحسن التحيّات. 

القرآن هو كلام الله والقانون الإلهي الذي يرش الناس أجمعين في هذه الدنياء کي 
یکونوا هلا لولوج الطريق المستقيم في الآخرة. اشح آن یکین ويا غل ما تاب 
العقول البشرية المتطورةء غير أن ل الذي يود كشف بعض حقائقه» فإِنْ ما لديه من تفاسير 
تلجئه إلى أن يتوغل في فهم آياته و سبر أغوارهاء وكشف معانيها وحقائقها وإعجازها. 
(إبراهیم )۲۰١۱‏ . 

وجاءت آيات القرآن الكريم» على قسمين رئيسين في مجملها: الآيات المحكماتء 
والآيات المتشابهاتء (الأنصاريء 1۸( > كما أشارت الآية الكريمة في قوله تعالى: 
هو الذي أُنزل علید الكتابَ منه آَيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنْ م الكتاب وأحَر مُتشابهات فام 
الذين في قَلُوبهم رَيْعْ فيَتَبعُونَ ما تشابّه منه ابْتغاء الفتنة وابْتَعَاء تأویله وَمَا يعلمْ 
تأويله إلا E‏ آل عمران۷. 

والمقصود بالآيات المحكمات: هي الآيات المفصلات» المبينات» القابتات الأحكام. 
أما المقصود بالآيات المتشابهات: فهو مجمل الآيات التي تحتاج إلى تفسير وتأويل يعتمد 
على الفهم ويظهر فيها بادئ النظر بأن هناك تعارضا مع العقل أو مع آية أخرى» لأنها 
تحتمل آکثر من معنی» واتت بأکثر من اسلوب» (الألوسي» )۱۹۹٩‏ . 

وستظل هذه الاعجازات خير دليل على أن القرآن هو بحق معجزة الدين الإسلامى 
شات الومالات الى جا مها معد على اله عله وبك اتان كات مت مهه و 
قيام الساعة. فكل آية في القرآن يفهم معناها فهي محكمةء وكل آية لا يفهم معناها إلا بعد 
الشرح والتفسير فهي متشابهة. (الحلي» )٠١١١‏ . 

ولا بد من الإشارة إلى أن الأسلوب القرآني نسيج وحده في لغته وبيانه ونوعه الفنيء 
فقد نزل حينما كان للعرب ضروب من الكلام معروفة» كالشعر والسجع والخطب والرسائلء 
ومنها المنثور الذي يدور بين الناس في أحاديثهم» ولكنه جاء بطريقة في الخطاب ذات 
طابع خاص متفردة في التناول والأداء والمضمون والأسلوب» وهي طريقة» لها منزلة من 
الحسن تفوق کل طريقة» (الکواز. ١٩٤۱ھ‏ ص‌٣٣۲)‏ . 
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ودراسة هذه الطريقة الأسلوبية تتصل بمصدره وأحكامه وتوجيهاته التربوية 
ومعرفته لمسارب التأثير ةذ فى النفوس والبلوغ منها مبلغ الاستجابةء وهي خصائص 
متفر جلا ریب حت اول آاتا دة نالعال ر اعاب الختا بف الك د الراك 
والتركيب الواحد والآية الواحدة» مع شيء من التلوين والتحوير والزيادة والنقصان» فترى 

وهناك كثير من الأبحاث الحديثة بعنوان ( قفا بهات القران) مع شي ء هن الخلط بين 
المتشابه اللفظي والمعنوي ب (یاسین. E‏ لله ر نزل 
ر وو ری اه دت ئی اه و اک ا ون ا ا ا 
له من ا الزمر ا٠‏ فهى تابد في حا مات واكامة رتاس آلفاظة رأمانة 
وتکرار قصصه وآوامره ونواهیه ووعیده» (الزمخشري» ۲۰۰۲) . 

ويأتي التشابه في الأسلوب وإعجازه» وفي الصياغة التي ترد على درجات من التفاوتء 
فقد يكون التشابه تاما بين الآيتين أو الأسلوبينء وقد يرد فيه اختلاف جزئي» بحيث كلما 
زادت الكلمات المتشابهة في الموضوعين أو الآيتين زاد التشابه في المعنى» وربما لا يتشابه 
المعنى تماما وإن تشابهت الكلمات» بناء على السياق السابق الذي قد يختلف في موقفه 
فتختلف دلالات الآيات المتشابهة في اللفظ التي تلحق أو تختتم به. (الحلي )٠١۹١١‏ . 

ويرى (الجرجاني» ۱۹۹۸) » أن من جملة ما تناول القرآن في محتواه ومضامينه أمور 
غيبية لا تستطيع البشرية أن تصل إليها أو معرفتها إلا من خلال النصوص القرآنية الواردة 
في ثنايا آيات وسور القرآن الكريم. 

ومن بين هذه الأمور الغيبيةء بيان الكيفية التي خلق الله بها أبو البشر آدم عليه 
السلا وعدو البشرية اللدود إبليس عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذ فا قال 
ربك للْمَلانكة إني جَاعل في الأزض خليفة قالوا أتجِعَلْ فيها مَن يُفْسدُ فيها وَيَسْفك 
الذّمَّاء وَنَحْنْ نسَح بحَمْدك وَنقدس لك قال إني أعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ البقرة٠٠.‏ 
مشكلة البحث: 

يعرض الأسلوب القرآني الآيات القرآنية بأساليب متنوعة ومتعددةء بتكرار الألفاظ 
المتشابهة في اللفظ والمعنى حيناء وتكرار الألفاظ المتشابهة لفظا والمختلفة في دلالات 
المعنى حينا آخر» وغير المتشابهة في اللفظ ودلالات المعنى أحياناء والمختلفة اللفظ 
ومتشابهة المعنى أحيانا أخرى» وجاءت الآيات القرآنية التي سردت قصة خلق سيدنا آدم 
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عليه السلام وموقف إبليس من قضية خلقه ما يدلل على ما ورد ذكره أعلاه في مجموعة 
الكهف» الإسراءء طه» ص) . وجاء هذا البحث ليجيب عن الأسئلة الآتية: 

أسنلة البحث: 

6 ما أوجه التشابه بين الألفاظ المكررة ودلالات المعنى المستنبطة من أسلوب 
العرض القرآني للآيات الواردة في السور السبع؟ . 

٠‏ ما وجه الاختلاف في اللفظ ودلالات المعنى المستنبطة من سلوب العرض القرآني 
للآيات الواردة في السور السبع؟ . 

ما الأساليب القرآنية المستنبطة من الآيات المتضمنة في السور السبع استنادا إلى 
أسلوب العرض القرآني؟ وما الأساليب التربوية المستنبطة منها؟ 
أهداف البحث: 

.١‏ تحديد أوجه التشابه بين الألفاظ المكررة ودلالات المعنى المستنبطة من أسلوب 
العرض للآيات الواردة في السور السبع. 

استثباط آوخة الاختلاف في اللفظ ودلالات المعنىء من اسلوب العرض القرآني 
للآيات الواردة في السور السبع. ار كاب أَحْكمَتْ آيَانَهُ ْم قصلت من لذن کیم 
خبیر#هودا. 

۴. استنباط الأساليب القرآنية من الآيات المتضمنة في السور اسيع استفاا إلى 
أسلؤت العربشى لقرآني فصل آيَانَه فُرآناً عرب ا قوم تون فم اشرات 
ا العرض ا فيها. 
أهمية البجحت: 

يمكن إبراز أهمية البحث بالنقاط الرئيسة الآتية: 

1. يكتسب هذا البحث أهميته من أهمية سلوب العرض القرآني 

۲. الأمل في استرجاع ممارسة المنهج القرآني في حياة الأفراد بعد استبعاد هذا المنهج 
أو تحييده في معظم الجوانب التي تمس حياة الأفراد والمجتمعات. 
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۴. الكشف عن بعض الأساليب التربوية المستنبطة من أسلوب العرض القرآني المحركة 
للسلوك الإنساني من خلال استجلاء عظمة القرآن وإعجازه لعلها تسهم في إعادة بناء 
المنظومة المعرفية والقيمية والأسلوبية والتربوية. 

؛. الأمل في أن يفتح الطريق للباحثين والتربويين والمهتمين لمزيد من البحث في 
كتاب الله سبحانه لاستنباط الروائع في شتى مجالات الحياة. 

ه. الأمل في أن يقدم لمتخذي القرار في المؤسسات التعليمية والمجتمعية» معلومات 
ومفاهيم وأساليب تربوية يمكن استخدامها في بناء البرامج والمناهج التي من شأنها أن 
تقدم النماذج القرآنية للنشء الجديد وكافة الأفراد والمجتمعات 

. الآمل في تشجيع الباحثين على المزيد من البحث في خبايا وأسرار القرآن» ولا 
سيما فيما يخص العلوم التربوية والتعليمية. 


الخلفية النظرية والدراسات السابقة: 


أولا الكتب والمراجع: 
ذات العلاقة المباشرة. ما عدا الكتب والمراجع القديمة التي تناول فيها العلماء المسلمون 
بعض الموضوعات ذات العلاقة في كتبهم» ومن هؤلاء العلماء ما يأتي: 

.١‏ تناول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه: (فنون الأفنان) تحت عنوان: ”أبواب 
المتشابه» وأورد تحت هذا العنوان أنواع المتشابه اللفظي في القرآن الكريم» وذكر أمثلة 
كثيرة دون أن يبين السبب والحكمة في ذلك. (الصابوني» )۱۹۸٩‏ . 

. وسمى الزركشي رحمه الله هذا النوع في كتابه: (البرهان في علوم القرآن) (علم 
المتشابه» وأفرد الزركشي في كتابه أيضا خمسة عشر فصلا لبيان أنواع المتشابه. الرازيء 
7۷). 

۳. وسماه السيوطي في الإتقان (الآيات المتشابهات)» وتناوله في كتابه: (معترك 
الأقران) تحت عنوان: (الوجه السادس من وجوه إعجاز مشتبهات آياته) » بذكر أمثلة تبين 
أنواعه» وتناوله أيضا في كتابه التحجير تحت عنوان: (النوع التاسع والستون: الأشباه) . 

.٤‏ وذكر الكرماني في مقدمة كتابه: (لباب التفسير) » الآيات المتشابهات التي تكررت 
في القرآن وألفاظها متفقةء ولکن وقع في بعضها زیادة أو نقصان» أو تقدیم أو تاختر أو 
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إبدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اختلافاً بين الآيتين أو الآيات التي تكررت 
من غير زيادة ولا نقصان» وبين السبب في تكرارها والفائدة في إعادتهاء والموجب في 
الزيادة والنقصان» والتقديم والتآخيرء والإبدال» والحكمة من تخصيص الآية بذلك دون 
غيرها من الآيات» وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في السورة التي تشاكلها 
آم 1 

.١‏ وقال ابن الزبير الغرناطي في مقدمة كتابه: (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظي من آي التذزيل) » وإن من مغفلات مصنفي أئمتنا 
رضي الله عنهم في خدمة علومه وتوجيه ما تكرر من آياته لفظا أو اختلف في تقديم أو 
تأخير وبعض زيادة في التعبير. وذكر ابن جماعة في مقدمة كتابه (كشف المعاني) » بقوله 
أن أسباب تأليفه لكتابه المذكور“ ربما لهج بعض فضلاء الحاضرين بمسائل حسنة 
غريبة» وسأل عن مناسبات ألفاظها لمعانيها العجيبةء من اختلاف ألفاظ معان مكررة. 
وتنويع عبارات فنونه المحررةء ومن تقديم وتأخيرء وزيادة ونقصان» وبديع وبيان» وبسيط 
واختصار. وتعويض حروف بحروف أغيار“. حيث يتضح أن غرضه بيان الأسرار البلاغية 
للأسئلة الواردة» ومن هذه الأسرار ما يتعلق بالمتشابه. الغرناطي» )٠۹۹۳‏ . 

. ووضع الراغب الأصفهاني تقسيما دقيقا للمتشابه في مصنفه (المفردات في غريب 
القرآن) . (الکرماني» )٠۹۹۱‏ . 
ثانيا الدراسات السابقة: 


دراسة (باحويرث» )۲٠٠۷‏ : جاءت بعنوان آثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى 
المتشابه اللفظي في القصص القرآني. وهدفت الدراسة إلى بيان أثر دلالة السياق القرآني في 
الباحثة إلى مجموعة من النتائي من أهمها: 

- أن السياق القرآني أحد أعمدة التفسير الأساسية في منهجية التفسيرء ولا يستغنى 
عنه بحال لأنه يضبط فهم المتلقي. 

- أن السياق القرآني مفيد في توجيه المتشابه اللفظيء وبيان الفروق الدقيقة بين 
الآيات. 

- أن النظر في السياق القرآني معين على تدبر القرآن الكريم» مما يقي المفسر من البعد 
عن مراد الله عز وجل» ويعين على دفع شبهة التكرار اللفظي والمعنوي في القرآن. 

- أن كتب توجيه المتشابه قليلةء ولم تتناول جميع المتشابه في القصص القرآني. 


۱۸ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۲) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


د أن المتقابة اللفظى من أعظم دلائل إعجاز القرآن حيث ييرز أسرارا عظيمة وكا 


عحیيه. 


- عناية علماء المتشابه بالسياق. فكثيرا ما يربطون الآية بما جاورهاء كما كانوا 
بخظرون مرارا وتكرارا في سياق السورة لتوجي المشقابة. 

دراسة عبود )۲٠٠۳۴(‏ : جاءت بعنوان أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن الكريم 
وهدفت إلى تناول المتشابهات في القرآن من الناحية الأسلوبية والكشف عن الطابع العام 
لا سلوب القرآن ود رة القفابه فيه وبيان إن كان التقابة تاها أم جريا وقول الباحف 
إلى النتائج الآتية: 

حدد ضوابط فهم التشابه في أسلوب القرآن»ء والتشابه في الأفعالء والتشابه في التقديم 
والتأخيرء والتشابه في أسلوب العطف» والتشابه في الفواصلء وبلاغة الضمائر في إطار 
التشابه» وبلاغة حروف الجر في إطار التشابه» والطباق البياني في القران الكريم» والدلالة 
النفسية للصورة القرآنية. 

واستخلص الحلي )٠٠٠١(‏ أن منهج دراسة الآيات المتشابهة قد سار وفق خمس 
مراحل هي 

الأولى: جمع الآيات المتشابهة وعدد المرات التي وردت في القرآن» وهذا ما فعله 
الكسائي في کتابه متشابه القرآن دون تأويل أو تفسير. 

الثانية: متابعة الآيات المتشابهة فى القرآن ابتداء من سورة الفاتحة حتى سورة 
الناس» كما فعل الإسكافي والكرمانيء تأويلا وتفسيرا. 

القالخة: الإشارة إلى تشابه الآيات» ودلالات هذا التشابه من خلال التفسير الكامل 
للقرآن» كما في تفسير الزمخشثري والرازي والنيسابوري والغرناطي. 

الرابعة: الشذرات المتناثرة في كتب البلاغة في أساليب علم المعاني والبديع. 

الخامسة: الوقوف عند ظاهرة بلاغية أو نحوية أو لغوية تبرزها الآيات المتشابهة 
والتعرف إلى أسرارهاء كما فعل سعيد الفاندي في بحثيه» الأول بعنوان (التقديم والتأخير 
في الايات المتشابهة» و من اسرار الايات المتشابهات) . 

وفيما يأتي بيان لأنواع المتشابه بأساليبه المتعددة والمتنوعةء بالاعتماد على 
استقراء ما قرأه الباحث في هذا الشأن مع الأمثلة الدالة عليه من كتاب الله تعالی: 

د التوع الأول؛ التشابه بالتقديم والتأخير: #وجَاء رَجُلْ مَنْ أَقصّى الْمَدينَّة 
يَّسْعَّى# القصص .۲١‏ #وَجَّاء مِنْ أقْصَى المَدينَة رَجُلْ يَسْعَى# يس٠٠.‏ 


۱۹ 


الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ والمعاني من منظور تربوي 
قصة خلق آدم عليه السلام ودور إبليس فيها كما وردت فى القرآن الكرم (دراسة خليلية) د. عبد عطا الله حمايل 


- النوع الثاني: الحذف والإثبات: ودا لى عَلَيْه آيَانَنَا وى مُستكبراً کان لم 


سا کان في أذتَيّه وَقرا فبَشرهُ بعَدَاب أليم 4 اشا ِيَسْمَعُ آيات الله تى 


E‏ ا الجاثية۸. 


ەو 70 


الاعف ۰ 


- النوع الرابع: الجمع والإفراد: #إوقالواٍ ن تَمَسَنَا انار إلا أيَاماً مَعْدُودَة4 
البقرة٠۸.‏ ذلك باَنهُمْ قَالُوا ن تَمَسَنًا النَارُ إلا أَيّاماً مُعْدُودَات آل عمران٤٠.‏ 

= التوع الخافس: التذ كي والتا يك لواد الَذينَ ظمُوا الصَيْحَةَ فَأَضْبَحُوا في 
ديّارهمْ جّاثمين# هود1۷. #وأحْدّت الَذينَ ظَلَمُواً الصَيْحَة فَأَصْبَحُوا في ديَارهمْ 
جَاثمین# هود٤٩.‏ 

- النوع السادس: التعريف والتنكير: #وَيَفْتَلُونَ النَبيَينَ بِعْيْر احق البقرة١٠.‏ 
#ويَفتلُونَ النْبيَينَ بعْيْر ق آل عمران۱٠.‏ 

- النوع السابع: الإظهار والإضمار: إن الله ذو فصل على الاش وَلَكنّ َكَتَرَ 
الاس لا يَشكُرُونَ غافرا٠.‏ إن الله لذو فصل على التاس وَلَكَنُ أكَترَهُمْ لإ 
يَشكرُون 4 يونس 1۰ . 

- النوع الفامن: الإجمال والتفصيل: #حَدّى إذَا جَاء أَمْرْنَا وَفار التَنْورُ قَْنَّا اخْملْ 
فيها من كَل رَوَجَيْن انين وَأَهلَكَ إلا من سَبَقَ عليه اقول وَمَن أَمَنَ وَمَا آمَنْ مَعه 
إلا د ديل هود٠٤.‏ 4 بدا ا رتا فار التَنورُ الك فيها من کل E‏ 
وَأهلك إلا من سَبَقّ عَليّه الول منْهُمْ وَل تَحَاطبني في الَذينَ ظلمُوا إنهُم مُغرقون» 
اتون ۷ 

- النوع التاسع: الاختلاف بالإضافة وعدمها: #فاضبز عَلّى ما يَقُولُونَ وَسَبْحَ 
بِحَمْد رَبك قبل طلوع الشمْس قبل غُروبها# طه۱۲۰ . فاضبز عَلّی مَا يَقولونَ 
وَسَبَحَ بِحَمْد رَبك قبل طلوع الشمْس وقبُل الْغْرُوب 4 ق۹. 


منهج البحث: 


استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستدلالي الاستنباطي للإجابة 
عن أسئلة البحث, #إولَو رذْوهُ إلى الرَسُول وإلى أؤلي الأَمْر مِنْهُمْ لَعَلمَه الذينَ يَسَْنبطونَه 


۰ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۲) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


منْهُمْ النساء٠۸..‏ وهذا يقتضي المقارنة بين الآيات لفظا ومعنى واستنباط وجه الشبهة 
والتكرار والاختلاف والمعاني المستترة وراء كل منها بالاستدلال عليها من سلوب العرض 
القرآني لآيات السور القرآنية السبع ذات العلاقة» ومن ثم استنباط الأساليب التربوية من 
سلوب العرض القرآني للآيات الواردة في السور السبع. 
المنبعة: 
. الاستعانة بالقرآن الكريم لإجراء مسح شامل عن الأسلوب القرآني في سرد قصة 
عليه ودور إبليس في هذه القضية. 
۲. تحديد السور والآيات التي تناولت سرد القصة أعلاه. 
۳. البحث في كتب التفسير واللغة والمصادر والمراجع التي تخدم البحث. 
؟. تقسيم محتوى البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث بالإضافة إلى الاستنتاجات 
- المقدمة: ت تضمنت عنوان الب لبحٿث و مشکلته و اة وأهدافه و همیته والدراسات 
السابقة ومنهجيته وإجراءاته» والآيات القرآنية قيد الوصف والتحليل والاستدلال 
الاستنباطي» وتعريف مفاهيمه الإجرائية. 
- المبحث الأول: أأوجه التشابه اللفظي بين النصوص المتضمنة في الآيات الواردة 
في السور السبع بأساليبها المتنوعة. 
- المبحث الثاني: أوجه الاختلاف بين النصوص في دلالات الألفاظ والمعاني 
المتضمنة في الآيات الواردة في السور السبع بأساليبها المتنوعة. 
- المبحث الثالث: الأساليب القرآنية المستنبطة من دلالات ألفاظ ومعاني الآيات 
المتضمنة في السور السبع» والأساليب التربوية المستنبطة من أساليب العرض القرآني 
- نتائج البحث» والتوصيات المنبثقة عن نتائجه. 
الآيات القرآنية قيد البحث والتجليل: 
(البقرة) من الآية رقم ٠٤‏ - الآية ۳۹. (الأعراف) : من الآية رقم ١١‏ - الآية ۲۷. 
(الحجر) : من الآية رقم ۲۸ - الآية .٤٤‏ (الكهف) : من الآية رقم ٠١‏ - الآية .١١‏ (الإسراء) : 
من الآية رقم ٦١‏ - الآية .1٠١‏ (طه) : من الآية رقم ١١١‏ - الآية .١١١‏ (ص): من الآية رقم 
- الآية ۸۸. (صدق الله العلي العظيم) . 


الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ والمعاني من منظور تربوي 
قصة خلق آدم عليه السلام ودور إبليس فيها كما وردت فى القرآن الكرم (دراسة خليلية) د. عبد عطا الله حمايل 


التعريفات الإجرائية رتحديد مفاهيم البحث : 


.١‏ الأسلوب القرآني: هو طريقة اختيار الألفاظ وتأليفها للتعبير بها عن المعاني بقصد 
الإيضاح والتأثير. 

۲. الأسلوب التربوي: جملة الصيغ اللغوية التي تعمل عملها في إثراء القول وتكثيف 
الخطاب للمتلقي من أجل إمتاعه أو إقناعه » أو شد انتباهه أو إثارة خياله أو التأثير عليه 
يا كان نوع هذا التأثير. 

۴. التكرار: تكرار ألفاظ القرآن وتشابهها في اللفظ والصحة والدقة وصدق مصدرها 
وتشابه أسلوبها في إعجازه» والتشابه في صياغتها على درجات من التفاوت بناء على 
السياق السابق لها. مع اختلاف المعنی» بحيث يكون وراء كل تعبير جديد معنى جديد ليس 
کک المتشابهة والمكررة. ls‏ 
اول لق عيذ غا عَلَْنَا إن كنا و الأياد ١‏ قبذة الآية لا يعلم الإنسان 

#. المحكم: Ae‏ قال تعالی: #الّر كتا أَحُكمَثْ يانه ثم 
فْصْلَتْ من لَدُنْ کیم خبیر4 هود فيو فى غاية الإكام والإفقان االفظى والسن 
المعنوي والدقة في التعبير والمعلومة. وتذكر الآية المحكمة المعنى بأسلوب علمي موجز. 

. المتشابه: مااحتمل أوجها عدة. قال تعالى: #كتابًا مُتَشَابها ماني تَفْشَعرُ منْهُ 
جود الَذينَ يَحْشَوْن انز ١‏ آي آنه تفاب وهال في ألفاظه ومعاف 
زنضدق نة با ولا یوجد فيه اختلاف أو تناقض. وثاتي التفصيلات في الآيات 
المتشابهةء بحيث تتفق في بعضها وتختلف في بعضها الآخرء ولكن عندما تقوم بجمعها 
كلهاء نجدها تكد معنى واحدا هو ما توّكده الآية المحكمة. 

۷ المنهج الوصفي: هو طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل علمي منظم من 
أجل الوصول إلى أغراض محددة ويعتمد على تجميع الحقائق والمعلومات» ثم مقارنتها 
ES lC NES‏ واطلاقاً 


۲ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۲) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


أو تخصيصا وتغمييا لح المزف رفصل المفقت م حى تتم متكلاتها وتكقف 
مبهماتهاء لتبدو بصورة واضحة وجلية ومتكاملة. 

.۹٩‏ المنهج الاستدلالي الاستنباطي: هو عبارة عن دليل يتخذ فيه التفكير طريقه من 
العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء ومن المبداً العام إلى التطبيقات الجزئية بالاعتماد 
على كلية عقلية عامة (المقدمات) تستنبط من خلالها النتائج الجزئية الخاصة. 

٠.المنهج‏ الاستقرائي: دليل منطقي يأخذ فيه الفكر طريقه من الخاص إلى العام ومن 
الجزء إلى الكل لاستخلاص القواعد العامة من القواعد الجزئية للوصول إلى معرفة جديدة. 

١.القصة‏ القرآنية: مجموعة من الأحداث السابقة زمادًا يُخبرنا الله تعالى عنها للاعتبارء 
والاتعاظ تتناول حادثة واحدة, أو عدة حوادث, تعلق بشخصيات إنسانية, أو غيرإنسانية حقيقة 
سابقة برزت في الخيرء أو في الشرء على غرار ما تقوم به الشخصيات الإنسانية الحاليّةء ويكون 
دور هذه الشخصيات دافعًا للتأثر والتأثير في الخير اقتداءء أو في الشر ابتعادًا. 


المبجحث الأول: 


أوجه التشابه اللفظي بين النصوص المتضمنة في الآيات الواردة في السور السبع بأساليبها 
المتنوعة. 
أولا- صدر الأمر من الله سبحانه إلى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا جميعا إلا 

إبليس حيث جاءت الآيات متشابهة في اللفظ والمعنى كما في: (سورة البقرة. الإسراءء 
الكهف» طه) بقوله تعالی: 

(البقرة) #وإذ قَلْنَا للْمَلانكة اسْجْدُواً لآدم هْسَجَدُوا إلا إبليس . (البقرة٤٠)‏ . 
(الكهف) : وذ قَلَنَا للملائكة اسجدوا لادم سدوا إلا لا اليس 4. (الكهف .)٥ ٠‏ 

(اله 

رغ 


الا سراء): إو ْنَا لنْماذنكة اسْجُدُوا لآدم هْسَجَدوا إلا اليس #. (الإسراء١٠).‏ 
) : واد قلا للمَلائكة اسْجُذُوا لآدم هْسَجَدُوا إل لا اليس 4. (طه٣۱۱)‏ . 
ويستدل من هذا التشابه ما يأتي: 
.١‏ صدر الأمر بلغة الجمع للتدليل على عظمة الخالق. (وَإذ قَلْتَا) . الموصوف بصفات 
الألرهية والرنويية وال اء والضقات مصداقا لقول اله الى عن ذاته # وه انت لا اله 


۳ 


الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ والمعاني من منظور تربوي 
قصة خلق آدم عليه السلام ودور إبليس فيها كما وردت فى القرآن الكرم (دراسة خليلية) د. عبد عطا الله حمايل 


0 
0 


إل هو له الحمَدُ في الأولى والآخرَة وله الحكم وَإليْه تُرْجَعُون 4 القصص *۷ء وقوله 

سبحانه» قل من رب السمَاوات السبع ورب العَرْش العظيم المؤمنون۸1. وقوله 
عز من قائل» ولت الأسْمَّاء الحسْنّى فادغوة بها وذروا الذين يُلحدون في شمان 
الأعراف ٠۰‏ وقوله جل في علاهء هو الله الذي ل إله إلا هُو الملك الوس السَلامُ 
المؤمنُ المهِيْمنُ الخَزيز الخبار الفتكر سشيكان الله ا يركون الحشر۲۲. 

۲. تقدم ذکر اسم الملائكة أولاء ولم يذكر اسم إبليس عند صدور الأمر بالسجود لکون 
الملاتكة عباداً مكرمين ولا يعصون الله ما آمرهم عكس إبليس. عَلَيْها مَلانكة غلاظ 
شداد ّا يِعْصْونَ الته مَا أَمَرَهُمْ وَيَفَعَلُونَ مَا يُوْمَرُونْ% التحريما. 

۴. لم يذكر إبليس بالاسم عند صدور الأمر بالسجود وذكر بالاسم عند امتناعهء 
مما يدل على أن إبليس كان بصحبة الملائكة قبل خلق ادم عليه السلام» على الرغم من 
الاختلاف بين مادة خلق كل منهم (الملائكة من نور وإبليس من نار) . 

.٤‏ الأمر بالسجود لآدم كان سجود طاعة وتكريم وليس سجود عبادة. حيث لا يكون 
سجود العبادة إلا لله وحده ولا یکون لحد ق خلقه وقد كرَمُنا بني ادم وَحَملنَاهُم 

في البَرُ وَررَقناهُم مَنَ الطْيّبَّات وَفضلتَاهُمْ على کثیر مُمَنْ حَلَقنا تَفضيلا4 
الإسراء ۷٠‏ 

n e „0 

. توكد الآيات على أن خلق آدم جاء في الترتيب بعد خلق الملائكة ثم إبليس ثم. 

۷. تطابق ألفاظ النص القرآني في السور الأربع دون آي اختلاف. 

۸. صدر الأمر بالسجود بعد أن تم خلق آدم بالتمام والكمال الذي أراده الثه» بدليل 
أن الآيات مجتمعة بدأت بحرف العطف (و) وإذ» حيث إن الآية معطوفة على ما قبلهاء وهذا 
يشير إلى أن هناك أمرا سابقا صدر بالسجود لآدم من الله حيث آوضحت الآيات أن آمر 
السجود جاء على صورتين فيما يتعلق بتسمية المخلوق الجديد» كما يأتي: 

- (ص) : #إذ قال ربك للملائكة إني حال بَشراً من طين ۷١#‏ حيث تمت تسمية 
المخلوق الجديد هنا باسم بشرا. وهذا الأمر بالسجود لا يكون إلا قبل أن يصبح آدم حقيقة 
واقعة ومجسدة. 

- (البقرة) #وَإذ هَلْنَا للْمَلَئكة اسْجُدُواً لآدَم4٤۳.‏ حيث تمت تسمية المخلوق 
الجديد هنا باسم آدم. 


٤ 
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وهذا الأمر بالسجود لآدم» لا يكون إلا بعد ن أصبح آدم حقيقة واقعة ومجسدة. 

۹. تم تعريف اسم المخلوق الجديد باسم آدم» مما يدل على أن الاسم يطلق على المسمى 
في مرحلة الوجود واقعا وحقيقة وليس في مرحلة العدم. 

ثانيا- صدر الأمر من الله سبحانه إلى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا جميعا إلا 
إبليس حيث جاءت الايات متشابهة في اللفظ والمعنى كما في: (سورة الحجر» وسورة ص) 


بقوله تعالی: 
: . : وذ قال رَبّك للْمَلائكة إني حالق بشرا. (۲۸ 
(ص): *إذ قال ربك a‏ 


ويستدل من الآيات على ما يأتي: 

.١‏ صدر الأمر من الله سبحانه إلى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا جميعا إلا إبليس 
في: (سورة الحجر» وص) . 

۲. وجه الاختلاف الوحيد في هاتين الآيتين أن الأولى بدأت بحرف العطف (الواو) 
والثانية بدونه»ء وهذا يشير إلى أن الآية الأولى خبرية قبل بدء فعل الخلقء وأن الثانية جاءت 
عند البدء بفعل الخلق للتوكيد. 

۳. صدر الأمر باسم الربوبية المتعلقة بالخلق. (قال رَبُك) . حيث تصنف عملية الخلق 
في صفات الربوبية» التي تقتضي التوحيد بالاإلوهية حتى لا يعبد غير الذي خلق. 

؟. صدر الأمر بالسجود قبل أن تتم عملية الخلق لآدم بالتمام والكمالء وإنما جاء 
القول على صورة إخبار وإعلام وإرادة موكدة بعملية خلق ادم. 

ه. جاء الأمر بلغة المفرد للتدليل على أن الرب وحده هو المتفرد بالخلق. 

تقدم ذكر اسم الملائكة آولاء ولم يذكر اسم إبليس عند صدور الأمر بالسجود لكون 
الملاكة عيبا مكرمين» ولا يعصون الله ما آمرهم عكس إبليس. إن الَذينْ عند رَبْكَ لا 
يَسْتََبرُونَ عن عبّادته وَيْسَبْخُونه وله ۾ يَسْجْدُون4 الأعراف٦٠٠٠.‏ 

۷ عرف المخلوق الجدید باسم بىشر دون ذكر اسم آدم» مما يدل على ن الاسم قد أطلق 
على آدم بعد الخلق وليس قبلهء لأنه كان في العدم عند هذه المرحلةء والعدم لا يسمىء» لأنه 
قیرف جرد آلا وواقا رة کا قل فن ذلك شاع آت سکن اا اة 
ذرية من جنسه هم البشرء وهذا لا يكون إلا بوجود زوجةء ومن هناء جاءت كنية آدم بأبي 
البشر. 
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۸. صدر الإعلام بالخلق أولاء ثم صدر الأمر بالسجود بعد أن تحول العدم إلى واقع 
محسوس وملموس. 

۹. وجود فترة زمنية معينة بين مرحلتي الإعلام والإخبار عن عملية خلق آدم قبل 
الفعل ومرحلة إتمام الخلق بالفعل. 

٠.جاء‏ الربط بين المرحلتين السابقتين بالتأكيد دون أن تدع مجالا للشك باستخدام 
حرف التوكيد (إِني خالق) . 

O‏ اتی على الرنسان حین من 


ف رق کنا سن قا وا ف شا سه 

۲. ما ورد من نص في سورتي (الحجر وص) هي ا الأولى وهي الإخبار عن 
عملية خلق ادم قبل ان تبداء وان ما ورد من نص قي السور الاربع السابقة (سورة البقرةء 
> الإسراءء الكهف» طه) هي المرحلة الثانية المكملة للمرحلة الأولى والتي هي بعد إتمام 
واکمال غبابة خاق آنه 

ثالثا- صر الامر ع الله سبحانه إلى الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا جميعا إلا 
انلدي حبك جاع الأيات: بلفظ واحد غیر مکرر بقوله ا 

- (الأعراف) : ##وَلَقذ خَلَفتَاكُمْ ْم صَوَرْنَاكُمْ ثم فَلْنَّا للْمَلآئكة اسْجُدواً لآدم 
فسَجَدُوا إلا E‏ 

ويستدل من هذه الآية المنفردة غير المتكررة اللفظ على ما يأتي: 

١‏ ريط النض القرآن ها بين رطن هما (الخلق من العم وكين الصورة بذ 
الوجود) موضحا الفرق الزمني بينهما بكلمة (ثم). 

۲. الكلام في هذه الآية موجه لآدم وذريته من بعده إلى قيام الساعة. 

تفت في هته المرحلة عمليقان متكاملتان هما الق بشخ الروع وتجميل وة 
المخلوق الجديد ليظهر في أحسن تقويم «ِلَقَدُ حَلََْا الَإنسَانَ في أحْسَن تَفويم)التين ؛. 

؛. تقدم ذكر اسم الملائكة أولا ولم يذكر اسم إبليس عند صدور الأمر بالسجود لكون 
الملاتكة عبادا مكرمين ولا يعصون الله ما أمرهم عكس إبليس. #لا يَعْصْونَ الله ما أَمَرَهُمْ 
وَيَفْعَلونَ مَا يُومَرُونَ 4% التحريم 1 

.٥‏ لم يذكر إبليس بالاسم عند صدور الأمر بالسجود وذكر بالاسم عند امتناعه» مما 


1 
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يدل على أن إبليس مخلوق قريب من الملائكة فيما يتعلق بمادة خلق كل منهم (الملائكة من 
نور وإبليس من نار ووجود النار يجلب النور واللإضاءة) . 

1. استجاب الملائكة جميعا للأمر ولم يستجب إبليس بمفرده. 

۷ الأمر بالسجود لآدم كان سجود طاعة وتكريم وليس سجود عبادة. 

۸. تم تعريف اسم المخلوق الجديد باسم آدم. مما يدل على أن الاسم يطلق على المسمى 
بعد الخلق وليس قبله» لأنه في هذا الوقت قد انتقل من مرحلة العدم إلى مرحلة الوجود واقعا 
وحقيقه. 

۹. تعد هذه العملية الأخيرة في تسلسل عمليات خلق آدم عليه السلام حيث أصبح آدم 
بعدها واقعا محسوسا ومشاهدا ومرئيا بكل ابعاده» وبعد هذه المرحلة صدر الامر إليه كي 
يسكن الجنة ويأكل منها رغدا حيث شاء هو وزوجته حواء. 

رابعا- أوجه التشابه اللفظي بين النصوص المتضمنة في طلب إبليس إمهاله إلى 
يوم البعث في الآيات الواردة في سورتي (الحجرء وص) : 

طلب إبليس من الله أن يمهله في الأرض إلى يوم البعث وتلقى الرد بالموافقة 
والاستجابة لطلبه كما ورد في سورتي (الحج» وص) بقوله تعالى: 

- (الحج) : لقال رب فأنظزني إلى يوم يجعَفون4٣‏ قال فإك من 
ا إلى وم الوت المَغلُوم ٠۸)‏ 

. ) : قال رب فأنظزني إلى يوم يُبْعَثون 4% ۷۹ قال فإك من 
إلى يَوْم الوقت المعلوم أ وشل من هذا الفكابة عى ما بات 

- التطابق التام بين اللفظ والمعنى. 

- اعتراف إبليس بخالقه الذي خلقه من خلال قوله: (قال رَبٌ) . 

- جاء الطلب بصيغة الرجاء والصغار من الضعيف البائد إلى القوي الباقي الخالد. 

- جاء طلب الإمهال بكلمة (قَأنظزني) كدليل على معرفة إبليس بأنه لا يملك حرية 
اتخاذ قراره بنفسه. 

- جاء الطلب بالإمهال حتى النهاية وهو يوم البعث» مما يشير إلى معرفة إبليس 
وإيمانه بوجود اليوم الاخر والبعث والحساب والجنة والنار. 

- صدرت الإرادة الربانية بالموافقة لإبليس على طلبه» مدعماً باستخدام حرف 
التوكيد (فإنك) . 


۷ 


الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ والمعاني من منظور تربوي 
قصة خلق آدم عليه السلام ودور إبليس فيها كما وردت فى القرآن الكرم (دراسة خليلية) د. عبد عطا الله حمايل 


- تدل الآيات على أن إبليس جزء من المنظرينء حيث إن حرف (من) يفيد التبعيضء› 
وربما يكون الجزء الباقي من المنظرين هم الملائكة. 

- حددت الإرادة الربانية النهاية بيوم الوقت المعلوم الذي لا يعرف نهايته وموعده 
سوى الله سبحانه وتعالى» دون أن تكون معروفة لإبليس بالسنة والشهر واليوم والساعة 
والدقيقة والثانيةء حيث أطلق عليها اليوم المعلوم فقط أي المعلوم بوقته المحدد عند الله لا 
غير. #يَسْالُونَك عن السّاعة ايان مُرْسَاهًا هَل إنمَّا علْمَها عند رَبْي لا يُجَلْيها لوفتها 
إلا د هو‰. الأعراف۸۷١.‏ 

خامسا- آوجه التشابه اللفظي بين النصوص المتضمنة لتبرير إبليس بعد رفضه 
السجود لآدم سجود ا وره ق اا ات ازاق ت اعراق وض 

لقد علل إبليس رفضه آمر الله بالسجود لآدم والاستجابة لطلبه كما ورد في سورتي: 
(الأعراف» وص) بقوله تعالى: 

- (الأعراف) :قال ا أ َير مُه خفتني من نار وحَلفَتَهُ من طين4# .٠١‏ 

(ص) : قال نا خَيْرُ مُه حَلَفْتّني من نار وَحَلَفْتَهُ من طين 4 .۷٩‏ 

ويستدل من هذا التشابه على ما يأتي: 

.١‏ اعتراف إبليس بمادة خلقه ومادة خلق آدم عليه السلام. 

. تفضيل إبليس لمادة خلقه على مادة خلق آدم دون تقديم حجة أو برهان أو دليل 
على تفضيله لمادة خلقه على مادة خلق آدم من الطينء وليس هناك ما يدل على الأفضلية 
لمادة خلق كل منهما عن الأخرىءإلا أن تكريم الله لآدم وتنصيبه خليفة في الأرض» وتعليمه 
الأسماء كلهاء وخلقه على أحسن تقويم ليدل على أن مادة خلق آدم أفضل عند الله من مادة 
خلق إبليس» إضافة إلى اختلاف الدور المناط بآدم والدور المناط بإبليس على الأرض. 
واد قال ريك نملانكة إي جَاعلْ في الأزض خَديفة قاو َل فيا من يُفسذ فيه 
وَيَسفك الدمَاء ونحْن نسَبَح بِحَمْدك ونقدس لك قال تي اعم ما لا تَعْلَمُونَ ۲۰4 

۳. اعتراف إبليس بخلق الله له» وخلق آدم كذلك من العدم. 

“. ظهور إبليس بمظهر المتكبر المغرور بنفسه ومادة خلقه مع آنه لم يكن له آي خيار 
في مادة خلقه أو قدرة على خلق نفسه أو تحديد لترتيب خلقه سواء قبل آدم أو بعده. 

.٥‏ ترفع إبلیس عن ذکر آدم بالاسم» واکتفی بقوله (منه) » حيث أشار لآدم بالتعريض 
لا بالتصريح 


۲۸ 
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1. استخدم إبليس لغة الأنا في حديثه عن نفسه (أنا خير) » مما يشير إلى غروره 
وتكبره واعتداده بذاته على الرغم من آنه ليس له أي خيار في خلق هذه الذات ومادة خلقهاء 
وذوڻ آن يقدم دلیلا واحدا على أنه خير من آدم وأفضل منه. 

۷. أكدت الآيات على اختلاف مادتي خلق إبليس وآدم» فالأول من نار والثاني من 

سادسا- S8‏ التشابه اللفظي بي بين النصو ص المتضمنة لاعتراف إبليس بعدم 
الغواية والوسوسة والإضلال لعجزه عن ذلك كما ورد في قوله تعالى في سورتي: (الأعرافء 
وص) 

(الحجر) :يهم مم أجْمَعین ۲۹4 إلا عبَادك منهُمُ يم المخلصين#. ٤ ٠(‏ 

(ص) ) : لأغوينَهة أَجْمَعین )۸۲ عبَادك منهُمْ م المُخْلَصين. (A)‏ . 

ويستدل من هذا التشابه على ما يأتي: 

.١‏ تعهد إبليس بالغواية للجميع بمن فيهم آدم وذريته من بعده في أول الأمر. 

eS‏ مین) 
هذه ذه الرسالات فضا للناس E‏ أو ریما لأنه تاو آنه e‏ من بين 
ذرية آدم عبادا مخلصين لثه لا يملك القدرة على الإيقاع بهم وفي هذا اعتراف صريح بأن 
آدم وبعضا من ذريته فيهم بذور الخير والصلاح. 
۳ تعهد إبليس a‏ الغواية في هذه الآيات» وهي إحدى الأساليب الفعالة 
استثنى إبليس الجزء من الكلء مما يشير إلى معرفة إبليس بقدرته على غواية الجزء 
الأكبر من الخلق» حيث من المعلوم أن الاستثناء يأتي للجزء الأصغر. 
9. نسبت الآيات العباد المخلصين إلى الرب الخالق سبحانه وليس إلى المعبود (الله) . 
.٦‏ الفارق الوحيد بين الآيات السابقة أن الأولى بدأت (بواو القسم) والثانية (بلام) 
التر ك خف أن هقاك اتا ال کد کی : بين القول المشفوع بالقسم والقول الموّكد. 


۲۹ 
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ما سبق يشير بوضوح إلى أن التشابه في النصوص القرآنية الواردة في آيات السور 
السبع في القرآن والتي تسرد قصة خلق آدم وعلاقة هذا المخلوق الجديد مع إبليس» ينطوي 
على استدلالات متعددة وتأتي في السياق القرآني بأساليب مختلفة ومتنوعة تظهر الأسلوب 
القرآني المعجن هذا القرآن الذي لا يتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» حيث وصفه 
الله سبحانه في سور عدة بقوله جل من قائل: ل يَأتيه الْبَاطل من بَْن يديه ولا من 
خُلْفه تَذزيل مُنْ حکیم حمید #فصلت۲؛ . #قرآنا عَرَبِيّا غيْرَ ذي عوج لَعَلَهُمْ ينون 


ال 
المبجحث الثاني: 


أوجه الاختلاف بين النصوص في دلالات الألفاظ والمعاني المتضمنة في الآيات الواردة في السور 
السبع بأساليبها المتنوعة. 
أولا- أوجه الاختلاف بين الآيات لفظا ومعنى فيما يتعلق بحجة إبليس برفض 
السجود . عليه السلام بأساليبها المتنوعة: 
(البقرة ) #فْسَجَدُوا إلا إنليس بی وَاستکبر وان من ¿ اکافرين .٠٤۹‏ 
- يستدل من النص أن الأمن حاء بالسجود بعد أن أصبح آدم عليه السلام حقيقة 
واقعة اسما وواقعا وحياة وكينونة وتجسيدا. وامثنع إبليس عن تنفيذ أمر السجود لآدم دون 
حجة أو تبريرء بل الرفض لمجرد الرفض فقط دون وجود أسباب يتعلل بهاء ووصف الله 
هنا امتناعه بالاستكبار والكفرء أي أنه علل امتناعه بالكبر وأن الكبر في حد ذاته كفر بالله» 
وهنا لم تشر الآيات إلى آي E EE‏ 
۲. (الأعراف) : قال مَا مَنَعَك ألا د تَسْجَدَ إِذ َمَرْتَكَ هال آنا حَيْرْ مُه حَلَقَتّني من 
نار وخلقته من n‏ 
- يستدل من النص على أن إبليس امتنع عن تنفيذ أمر السجود لآدم» ووجّه في هذه 
الآية السوّال إليه عن سبب امتناعه عن تنفيذ الأمر فأجاب: متذرعا بالخيرية والأفضلية له 
على آدم فیما یتعلق بمادة خلقه لکونه خلق من نار» وخلق آدم من طین» أي انه علل امتناعه 
بسبب اختلاف المادة التي خلق الله منها كلا منهماء ومع اختلاف اللفظ فيها إلا أنها تشير 
إلى كبر إبليس وغروره» لتفضيله مادة النار على مادة الطين دون تقديم دليل او برهان على 
قوله حيث ذكره الله سبحانه في هذه الاية بالاأمر الذي صدر إليه» وهو يعلم بان خالق النار 
والطين هو الله وحده من جهةء وأن الصانع هو الأعلم بصنعته وفضائلها على غيرها. وقد 
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قدم إبليس نفسه في الآية على آدم» حيث من المعلوم آنه» ومن باب التواضعء لا بد أن يقدم 
E‏ 
(الحجر) : قال یا ايليس ما لك أل کون مع م الساجدين ۳۲4# قال لہ اکن 


ەو 


E 
يستدل من النص أن إبليس امتنع عن تنفيذ أمر السجود لآدم» » وتم في هذه الآية‎ 
توجيه السوّال إليه عن سبب امتناعه عن تنفيذ الأمر فأجاب: بحجة أن الله خلقه من حَمَا‎ 
مسون وهو الطين الأسوة الاس المتغير اللؤن أى آنه غلل امتتاعة هذه الفرة اعتراغا‎ 

غلى صقات وسات الماد التي خان ا تيا اد 

إلا انه في هذه الآية نطق بكلمة (بشر) ء وليس بكلمة (منه) كما في الآية الواردة في 
رة الا عراف قال ما مَنَعَكَ ألا ْج إِذ أَمَرْتَكَ قال a‏ 
وَخلَفتَهُ من طين» الأعراف ١‏ رع اختلات الط نیا ا آنا تشر إلى تر إن 
زقرورة وتعاليه واعفراشة على مادة الظلق في هذه الآية الي شماه السامال قن ذإ 
مسنون» والتي هي سمة من التحول الذي جرى على الطينء دون أن يذكر مادة خلقه بصريح 
العبارة على سبيل المقارنة والمفاضلةء كما فعل في الآيات السابقة. 

كما أن إبليس نطق بكلمة (بشر) » وليس بكلمة (منه) كما في الآية الواردة في سورة 
البقرة أعلاهء على المخلوق الجديد كما سماه الله سبحانه وتعالى في بداية الآيات واد قال 
رَبك للمَلائكة إئي الق بَشراً من صَلْصَال مَنْ حَمَإ مَسْنُونٍ ۲۸4 مما يعني أنه لا علم 
لإبلیس بالاسم ال ا ا e‏ 
ما أشهدتهُمْ حَلْقَ السَمَاوات والأزض وَل حَلْقَ أنفسهمْ وَمَا كنت مُتَخدَ المُْضلَينَ 
عَضداً# الكهف. .١١‏ 

؛. (الإسراء ) : واد قَلنَّا للْمَلآئكة اسْجُدُواً لآدم هَسَجَدُواً إلا اليس قال أأسْجُدُ 

a. E لمن حَلَقتَ‎ 

- يستدل من النص أن إبليس امتنع عن تنفيذ أمر السجود لآدم بحجة أن الله خلق آدم 
من کین وجات حجا ابلس ب اسلوب الفحجب والاستقهام ال متكاري يتل فذكر هده 
الآيات ضيغ السؤال امىج له بل اكتفت بذكن قولة وواه 

- يستىشف من جوابه الكبر والعجب والخيلاء والغرور والتعالي» واعتراضه على مادة 
الخلق في هذه الآية دون أن کر ما ا برع العارة عل مل الف اة والمفاضلة 
بين مادة خلقه ومادة خلق ادم. كما جاء في الايات الواردة في سورة الاعراف. 


۲۳١ 


الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ والمعاني من منظور تربوي 
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ه. (الكهف) : وذ قلنًا للمَلائكة اسْجُدُوا لآدم فسجدوا إلا إنليس کان من الجن 
ففسقَ عن مر ربه أفتتخذونة وذ أوليَاء من دوني وهم لك عدو بس للظالمين 
بَدَلا4 ۰ه 

- يستدل من النص أن إبليس امتنع عن تنفيذ أمر السجود لآدم دون أن يقدم حجة 
أو مبررا لامتناعه» حيث لم يوجه له السوّال من الله عن سبب الامتناعء» إلا أن فعله وصف 
بالفسوق والخروج عن طاعة ربه وخالقه كما هو حال فصيلته من الجن الكافر. 

- تضمنت الآية تعريفاً لإبليس وحقيقته على أنه من صنف الجنء حيث إن إبليس 
وذریته مخلوقون من النار مصداقاً لقوله تعالى في سورة الحجر: #والْجِانْ خلقنَاه من 
قبل من نار السموم# الحا و رة اا اة مده ن فرك الاين مآع أذاء 
آم و رها ما اتخذوا ابلس وبطانتة آرلهاء من فون اله حيف ان فل متا هى الغ 
للنقس بعينه. 

.۱۱4‰ (طه ) : وذ قلنا للملائكة اسْجُدُوا لآدم فسَجَدُوا إلا ايليس بى‎ .٦ 

. يستدل من النص أن الأمر جاء بالسجود بعد أن أصبح آدم عليه السلام حقيقة 
واقعةء انها lh‏ وحياة وکتودة وكسدذا وان إبلیس امتنع عن تذفيذ أمر السجود 
لآدم» وتوقفت الآية عند رقفض ابلیس للسجود دون سواله ودون ى يقدم تبریرا لرقضه»ء 
بل الرفض من أجل الرفض والعصيان والخروج عن الطاعةء وكأن إبليس» وفق معنى هذه 
الاية» ممعن بالرفض وعدم الطاعة لله بالسجود لادم دون وجود أسباب ومبررات على 
yS‏ 

۷ ص) : قال يا اليس ما مَنَعَك ن َج لما حُلَفْتٌ يدي تبرت أَمْ كنت 
من ا انا حير مُنه لقتني من نار وخلقته من طین ۷٦4‏ 

- يستدل من النص أن إبليس امتنع عن تنفيذ آمر السجود لآدم» وعند توجيه السوّال 
من الله إليه عن سبب امتناعه أجاب أن ذلك كان بحجة أن الله خلقه من نار وخلق آدم من 
طين» أي أنه علل امتناعه بسبب اختلاف المادة التي خلق الله منها كلا منهما. 

- وجه السوّال من الله إلى إبليس بأسلوب مختلف حيث جاء السوال من شقين: 

- الأول: أن الله سبحانه قد قام بتذكيره أن المخلوق الجديد قد خلق بيدي الله وإرادته 


ومشیئته. 


- إلا أنها تشير إلى كبر إبليس وغروره» لتفضيله مادة النار على مادة الطين دون 
تقدیم دلیل او برهان على قوله حيث ذكره الله سبحانه في هذه الآية بخلق آدم بيديه ون 
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رفضه قد يكون استكبارا أو علوا وغرورا وتفاخرا قبل أن يجيب» لكنه ومع هذا التذكير أجاب 
مضا ردو الک ارو الال الى حدر اف ده ا فلاا 
دون أن يقدم الدليل على أفضلية التار عى الط 

4 ثانيا- أوجه الاختلاف بين الآيات لفظاً ومعنى فيما يتعلق بالعقوية التي تعرض 
لها ابلس من اله لرقضة سجون الطاعة لدم ياساليبها المتتوعة. 

.١‏ صدر الأمر بالهبوط من الجنة إلى الأرض للجميع بمن فيهم إبليسء » مع توعد من 
كفر وكذب بالخلود في النار كما جاء في سورة (البقرة) :فتن bU‏ 
پاتېنكم مني هذى فمن تبع هُدَايي لا حُوف عليْهمْ ولا هم م يَحْرَنُون ۳۸4 والذين 
كفرواً وَكَذبُواً بايَاتنًا أولَئك أَصْحَابُ النار هُمُْ فيها خالدُون ۳۹4. 

۲. صدر الأمر لإبليس بالهبوط مرة والخروج مرة أخرى من الجنة واصفا إياه بالكبر 
رالتكين و مو شا بالصغار والذلة و الهائة: مهدا بفلء جهتم مكة ومن أتياعه من الجن 
والانس كما ورد في سورة (الأعراف) :لقال فَاهبط منهَا فما يَكَونْ لَك أن تََكَبَّ فيا 
فَاخْرْجٍ إِنكَ من الصاغرين ٠١4‏ وقوله تعالى: قال اخْرْجّ منْها مَذْووماً مَذْحُوراً لمن 
بعك منْهُمْ لأمُلأَنُ جَهُنْمَ منكُمْ أَجْمَعينَ ۸ 

۳. صدر الأمر إلى إبليس بالخروج من الجنةء ووصفه الله سبحانه بالرجيم والملعون 
إلى يوم القيامةء وأطلق عليه اللعنة بالعموم دون تخصيص ممن هي» مما يشير إلى أن 
اللعنة على إبليس من كل من الله ومن مخلوقاته دون استثناء» وتوعده بجهنم ومن اتبعه 
فن الغاوين انكالنن المفكرضن جه مها اياك ان ل ستطان له على انه المخلهئن حن 
الأنبياء والرسل كما جاء في سورة (الحجر) : قال فارج منها فإنك رجیمْ ۲٤4‏ وان 
عَلَيْك اللعْتة إلى يَوْم الین .٠٠4%‏ وقوله تعالی: خان عبّادي ليْس لَك عَلَيْهِمْ سَلْطَان إلا 
من اثَبَعَكَ من الْعْاوينَ ٤۲»)‏ وان جَهِنَمَ لمَوْعدُهُمْ أَجْمَعينَ)4٠٠.‏ 

ET تحذیر آدم وذریته من موالاة إبلیس وبیان عداوته لهم و‎ ٤ 
کا ورد فی رة كرف : «أفتَتَخدُونه وذرَيْتَه أوليَاء من دوني وَهُمْ لَكمْ عدو بس‎ 
. للظالمين ل4‎ 

٠‏ الوعيد بجركم لابايس وفن تيع من ترت وذرية اذم كا جام في سيره (الإرا) 
: قال اذْهَبْ فمن تَبعَك منْهُمْ فَإِنْ جَهَنْمَ جَرَاوْكَمْ جَرَاء مَوفورا4#٣٠.‏ 

. صدر الأمر بالهبوط من الجنة إلى الأرض للجميع بمن فيهم إبليس. بها إلى 

الاوة البظطلقة من إبليس دم وذ ريخ ومتوها إلى أن سيكيس المبرط خن الكنة سالات 


AE 
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لمل الآرضى ساهتا اله بائوي كلف بها را راء بار اله من غياده اندرو 
ويبشروا بها الناس كما جاء في سورة ( طه) : قال اهبطا منْهُا جَميعاً بَعْضَكُمْ لبَعْض 
عدو فإِمًا يَأتيّنكم مني هُدَى فمن اتبَعْ هداي فلا يَضل ولا شی .٠۲۲4‏ 

۷. صدر الأآمر على إبليس بالخروج من الجنة» ووصفه الله سبحانه بالرجيم 
والملعون إلى يوم القيامةء إلا أن اللعنة جاءت هنا على صيغة التخصيص (لعنتي) آي 
لعنة الله سبحانه والتي تعني أن إبليس مطرود من رحمة الله التي وسعت كل شيءء كما 
ورد في سورة (ص ص): قال فاخرْجّ منها فإنك رجيم ۷۷4 وان عليك لغنتي إلى يوم 
الین ۷۸4. وجاء توعد إبليس بالغواية لكل البشر من ذرية آدم إلا أنه استثنى عباد الله 
المخلصين معترفاً هذه المرة عن عجزه وعدم قدرته على فعل کل ما یرید مع بڈ بنى البشرء 
إضافة إلى توعد الله سبحانه له بملء جهنم منهٍ ومن أتباعه من الجن ان کما 
چام في قوله تعالی: #قال تبحر ند أغُويَنهُمْ أخْمَعين) ۸۲ إلا عبّادك 

Al,‏ فالْحقَ وَالْحقَّ أقولْ4٤#۸‏ لمأن َنَم منك ومن 
TT‏ 
ثالٹا- آوجه الاختلاف بين الآيات لفظا ومعنى فيما يتعلق بالتهديدات التي 
توعدها إبليس لآدم وذريته إلى قيام الساعة بأساليبها المتنوعة: 

.١‏ أزل الشيطان آدم وزوجته حينما وسوس لهما بالأكل من الشجرة التي نهاهما 
الله عنها حيث آخرجهما من الجنة. كما ورد في سورة (البقرة) (وقلنا يا آدم ك انت 
وزوجك الحذة كلا منها رَغدا حَيّْث شنْتَمَا ولا تَقَرَبَا هذه انشخرة فتکونا من 
الظالمين ۲٠4‏ فازلهما الشيْطَانْ عنها فَأَخْرَجَهُمَا مما كاتا فيه وَقَلْنًا اهُبطوا 
بَعْضكَمْ لبَعَض عدو وَلَكمْ في الأزض مستقر ومتاع إلى حین ۲۱4# 

. هدد بإغوائهم وحرفهم عن المستقيم وإتيانهم e‏ سن کک 
قبت ايدني E‏ ا يم14 م لاتينُهُم مُن بين أيديهمْ 
أيمَانهم وعن شمَآئلهمْ ولا جد أكڌرهم ا 
ذلك بالقسم والتعظيم اة الاس زيادة في الخداع a‏ إلى 
إخراج آدم وزوجه من الجنة. (وَقَاسَمَهُمَا إني لَكَمَّا لمن الناصحين الأعراف .۲٠‏ 

۴. استخدام اسلوب الغواية والتزيين لكل من على الأرض من آدم وذريته باستثناء 
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واي تچ 


عباد الله المعصومين كما جاء في سورة (الحجر) :قال رَبْ بمًا ٠‏ ريدن لَهُمُ في 
الأازض ولأغوينهمْ أَجْمَعين #۲۹4 إلا عبّادك منهم الُخْلَْصينَ 

.٤‏ العمل على استئصال آدم وذریته إلا قليلا ممن رحم الله e‏ الاستفزاز 
والاستخفاف منهم بدعوتهم إلى معصية الله سبحانه» وجمع كل ما يقدر عليه من جنوده 
من كل راكب وراجل» ومشاركتهم في آموالهم بالكسب الحرام» ومشاركتهم بالأولاد بتزيين 
الزنى والمعاصيء» ومخالفة أوامر الله حتى يكثر الفجور والفساد» بالإضافة إلى الوعود 
الكاذبة الباطلة كما ورد في سورة. (الإسراء) : #قال أرَأَيْتَكَ هذا الذي كَرَمْتَ علي لئن 
خرن إلى يَوْم الْقيَامَة لأَحَنكَنُ ذُرَيَتَهُ إا ید۲4 قالّ اذهَبْ فمن تَبعَك منْهُمْ 
فإِن جَهُنمَ جَرَاؤكم جَرَاء موفورً %1۳ وَاستَفْزْز من اسْتطعْتَ منهُمْ بصَوْتكَ وَأجِلبَ 
عَليْهم بخيّلك ورجلك وشاركهُم في الأموال والأولاد وَعذْهُمٌ وَمَا يَِعدُهُمٌ الشيْطانْ إلا 
غُرورا ٤4‏ %1 إن عبادي ليس لك عَليْهمْ سُلْطْانْ وکفی برك ت وکياه 9 

.٥‏ إغواء آدم بعصيان نهي الله له بالامتناع عن الكل ممن سماها إبليس شجرة الخلد 
مستخدما أسلوب الوسوسةء ما دفع آدم عليه السلام إلى طاعة إبليس وعصیان ما نهاه الله 
عنه کما ورد في سورة (طه) : وسوس إلَْه الشَيْطَانُ قَالَ يا آدم هَل أذُلك على شَجَرَةَ 
الخْلى د وملك لا ی1۲۰4 فاكلا منها فبَدَّثْ لَهُمَا سَوَاَتَهُمَا وَطفقا يُخْصفان عَلَْهمَا 
من ورَق الجنة وعَصَى آدم رَه فغْوى4٠۲٠.‏ 

. تعهد إبليس باستخدام سلوب التحسين والإضلال مع الكل من ذرية آدم پاستثناء 
عباد الله المؤمنين المعصومين من الله كما جاء في سورة ( ص): #قال فبعزتك أغْويََهُم 
أَجْمَعين #۸۲4 إلا عبَادَك منْهُمُ الْمُخْلَصينَ۸۲‰. 

رابعا: أوجه الاختلاف بين الآيات لفظا ومعنى فيما يتعلق بالصفات التي وصفها 
اله لابين وذريتة إلى قيام الساعة ياساليبهاالمتنوعة 

:با الك الآبات بالتاكيد على الأتتهاء من الخلق بالتمام والكفال وبالسورة التي 
الله كما ورد في سورة الأعراف. #ولقَد حَلَقَنَاكُمْ َم صَوَرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم 

۲. صدر الأمر باسم الرب للملائكة بخلق بشر من صلصال من حمإ مسنون (طين 
حار) دون ذك ر آدم عليه السلام بالاسم» كما ورد في سورة الحجر. إوإدُ قال ريك للْمَلائكة 
إئي خالق شرا من صَلْصَال من حم مَسنون» . وبشرا من طين» كما ورد في سورة ص. 

وَإذْ قال رَبك للمَلئكة إني حالق ي شرا من طين 4. 


a 
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۴ السب قى رقف إبایس الس جود گان بسب الاسکیاں ( ابی واش کین کا ورد في 
سورة البقرةء ولكون آدم مخلوقا من طين» ومخلوقا من نارء أي من باب أفضلية خلقه على 
خلق آدم كما ورد في سورة الأعراف. a‏ 
خَلَفتني من نار وَخَلَفَتَهُ من طين. ولكون مادة المخلوق الجديد من صلصال من 
مسنون مخفيا الكبر وراء إجابتهء ولم ينطق به كما ورد في سورة الحجر e‏ 
ما َك ألا تكون مَعَ الساجدين»۲۲ ل[ قال نَم أن لَذْسْجُّد لبَشر خَلَفتَهُ من صَلْصَال 
من حَمَاِ مسْنون 4 ولكون آدم مخلوقا من طين كما ورد في سورة الإسراء. #قا قال 
أْسْجْدُ لمَنْ خَلَقَتَ طينا# ون اب غ آم من کن رخف هوین تار کا ون تي 
سورة ص. *[ قال يا اليس مَا مَك أن جد لما خلت بيدَيّ أُسْتكبَرتَ َم كنت من 
الْعَالين #۷٥4‏ قال آنا حَيْرُ مُه خفتني من نار وَخَلَقَتَهُ من طین 4. 

4 تم وصف إبليس بالكفر كما في سورة البقرة وسورة ص. #وَكان من الكافرين‎ .٤ 
والصغار كما في سورة الأعراف #فاخرْج إنك من الصاغرين 4 > والرجيم والملعون‎ . 
گا قن وة الجر # فال فارج منها فإنك رَجيمٌ46٠٤٠ ون عَلَيْك اللُعْنَة إلى يوم‎ 
الذي فی سو کن قال احرج منْهَا فإك رجيمٌْ#۷۷4 وَإِن عَلَيْك لَعْتّني‎ 
إلى يَوْم الدّين۷۸6. والفسق كما في سورة الكهف. #إلا اليس كان من الجن فَفْسَقَ عَنْ‎ 
مر رَبّه#. رالا تة و نم وریا نا قى سررة طه قال افبطا نها عا‎ 
بَعْضَكُمْ لبَعْض عدو فما يَاتينْكّم مُني هُدَى فْمَن اثَبَعَ هداي هلا يَضل ولا ويشقى‎ 
طه۱۲۳.‎ 

.٥‏ ورد التحذير بلغة الجمع من الله لآدم وزوجته بعداوة إبليس لهم ورغبته في 
إخراجهم من الجنة لحياة فيها شقاء مع الإخبار بأن في الجنة كل ما يلبي الحاجة من 
الطعام واللباس والماء والوقاية من الحر والبرد كما ورد في سورة طهء #إفْقلَْا يا آدم إل 
هذا عدو لك وَلرَوْجك فلا يُخُرجَنْكَمًا من الجنة فتشقی ۱۱۷4 إن لك ا تَجِوعَ فيها 
و تَعْرى ۱۱۸% وَأَنَكَ ل تَظَمَاً فيها وَل تَّضحَّی۱۱۹4. 

1. طلب إبليس من الثه تأخيره إلى يوم القيامة للقيام بدور المضلل لذرية آدم جميعاء 
لاعتقاده بتكزيم الفخلوق الجديد عليه مستتيا قلة منهم في إنشارة مته إلى عبان اله 
المخلصين وتلقى الرد بالموافقة والاستجابة لطلبه ضمن الوقت الذي حدد كما ورد في 
سورة الإسراء. قال ا اريتك هَذا الذي كَرَمْتَ عَلَيّ لَئَنْ أخزتن إلى يوم الْقيَامَة لأَخْتّنكن 
ريه إلا قليلا# . الإسراء۲٠.‏ 


۲۳٢ 
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۷ بالرغم من التحذير إلا أن إبليس استطاع بوسوسته إقناع آدم بالأكل من شجرة 
أسماها شجرة الخلد مما أوقعٍ آدم في غواية إبليس وعصيان الله سبحانه کما ورد في 
سورة طه. وسوس إلَيْه الشيْطْانْ قال يا آدم هَل أذلك على شَجَرَة الخد وملك له 
ل۲۰6٠‏ فاكلا منها بدن لَهُْمَا سَواقَهُمَا وَطفقًا يَخْصفان عَلَيْهِمَا من ورق الجِنَة 
وَعَصّىی آدم رَبّه فغوی 14% 

۸. قطع إبليس العهد على نفسه بعد استجابة الله له بغواية آدم وذريته وصدهم عن 
طريق الحق والاستقامة باستخدام السبل المتاحة له كافةء حتى يحول بينهم وبين شكرهم 
لله الخالق المتفضل المنعم كما ورد في سورة ة الأعراف. قال فبمًا أغويتني لأفَعْدَنّ لَهُدْ 
صرَاطك ن المسشتقيم ٠٠4‏ ثم لآتيَنهم من بَيْن أَيْديهمْ ومن خَلْفهمْ وعن أَيمَانهمُ وَعن 
شَمَآئلهمْ وَل تَجِد أَحَتَرهُمْ شاكرينَ# . الأعراف۷٠.‏ 

۹. قطع إبليس العهد على نفسه بعد استجابة الله له باستخدام وسائل الغواية 
والإضلال والتزيين لهذا المخلوق من البشر وذريته في الأرض كلهم» ثم استثنى عباد الله 
المخلصين (الأنبياء والرسل) إدراكا منه بعدم قدرته على هولاء العباد. وصدهم عن طريق 
الحق والاستقامة باستخدام السبل المتاحة له كافة» حتى يحول بینهم وبين جرفم لله 
الخالق المتفضل المنعم كما ورد في سورة الحجر. #زقال رب بمَا أغوَيْتني لين لهم في 
الأزض وَلأغويَنهُمْ أَجْمَعين )۲۹4 إل عبَادَك منْهُمُ الْمُخْلصينَ 4 الحجرء .٤١‏ وكما ورد 
قي سورة ص. .. #قالً فبعزتك لأغوينهُمْ أخْمَعین ۸۲4 عبَادك منهُمْ م المُخْلَصين# 

ص ۸۳. 

۱۰ صدر الأمر من الله لإبليس بالذهاب وعمل ما يريد مذكرأًإياه بأن الجزاء سيكون من 

جنس العمل لکل من پسٹجیب لدغوتهء محددا الجزاء بجهٹم گاملا غير متقوصء» متحدیا إياه 
باستضام نا پسخیه من الوسائل والأساليب كالوسوسة والقوة ومشاركتهم في آموالهم 
وأولادهم بالإضافة إلى الوعود الكاذبة والأماني الخداعة مع التنويه بإطلاق اسم الشيطان 
في هذه الآية وليس إبليس كما ورد في سورة الاإسراء: قال اذهَبْ فمن تبعك منهٰم فإِن 
جهنم جَرَاَؤْكَمْ جَرَاء موفورا 1۳4 #واشتفزز من اسُتطعْتَ متم بصوتد وَاَجُلبْ عليْهم 
بخْيْلك ورجلك وشاركهُمْ في الأموال والاولاد وَعذَهُمْ وَمَا يَعدُهُمُ الشَيْطَانُ إلا غُرور4 
الإسراء ٠٠٤‏ 

١.صدر‏ الأمر من الله لإبليس بالخروج الفوري من الملا الأعلى» يجر أذيال الهزيمة 
والذل متوعدا إياه ومن يستجيب له بملء نار جهنم منه ومن ذريته ومن ذرية آدم الطائعين 


۳۷ 
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له» كما ورد في سورة الأعراف: #قال اخرُجْ منها مَذْوْوماً مَذْخُوراً لمن تبعك منهم 
لأَمْلأَنْ جَهَنَمَ منكُمْ أجْمَعين .٠۸4‏ 

١.صدر‏ التأكيد من الله بتوضيح المنهج المستقيم للبشر على الأرض موّكدا له أن لا 
مظان له بدا على گل غباده إلا فن استجاب مته اقرا نة رالات معا باد رباع 
المستجيبين له بجهنم كما ورد في سورة الحجر قال هذا صرَاط عَلَيّ مُسْتَقيمْ ۱4 ٤إنٌ‏ 
E‏ ن إلا من اثَبَعَكَ من الُْاوينَ ٤٠4)‏ وان جَهنَم لمَوعذَهمْ 

جْمَعينَ# الحجر٣٤.‏ 

۱۳ صدر التاأکید من اله لوبلیس بانه لا سلطان له آیدا علی کل عباده الذین نهم 
إليه مؤكدا له كفاية الله لعباده وقدرته على حمايتهم إذا ما اعتمدوا عليه كما ورد في سورة 
الإسراء: إن عبادي ليس لك عَليَْهِمْ سُلْطان وَكفى برَبَك كيلاً14‰. 

.٤‏ ورد في الآيات استفهام استنكاري من الله لعباده باتخاذهم إبليس وذريته أحباء 
من دون الله على الرغم من عداوتهم الظاهرة لهم واصفاً بأن ذلك بديل ظالم. و فيه ظلم 
لأنفسهم كما ورد في سورة الكهف: EE‏ بده آولياء من دوني وَهُمْ لكمْ عدو 
بس للظالمين بدلا 

.صدرت إرادة الله بالعفو عن آدم بعد قبول توبته إلا أنه أمره بالهبوط إلى الأرض 
فو و زوجتا اليس (گلهم بان رامعا مزكا العذا بينهما إلى يوع القيامةء ومطمنا 
عا آنه شروضح ليم طرق الرس وظرق القن جيك وعدم عث اداع المدي بالخيز 
والرزاحة والهتاء في الدتيا وال خرة: وحذرهم عند الإعراض عن الهدى والذكرء بالمعيشة 
القاسية والعمى يوم القيامة كما ورد في سورة طه. 5 ا ره ۾ فَتَابَ عليه 
ودی ۱۲۲٣)‏ قال اهْبطا منها جَميعاً بَعْضَكَمٌ لبَعْض عدو فإِمًا ياتينكم مني هذى 
فمن اتبَعَ هداي فل يَضلٌ و يشقى‰ 1۲۲ ومن أعْرَّض عن ذکريِ فَإِنَ لَه معيشة 
ضَنكاً وَنَحْشرُهُ يَوْمّ الْقَيَامَة أغمى ٠۲٤4#‏ قال رف لم حَشرتني أعْمَى وقد كنت 
جصیرا‰٥۱۲‏ قال ذلك نك آيَانَنَا فَنَسيتها وَكذَلك الْيَوْمَ نسی ۱۲۹4و كلك 
تَجزي مَنْ أسْرَق وَلَم يُوّْمن بآَيّات رَه وَلَعَذابُ الآخرَة اشد وَأبْقی۲۷4‰٠.‏ 

١‏ أك المرل لخاد ة يان لين من الجن الفاق الخارج هن طاعة ان وان فريك 
يطلعوا على خلق السموات والأرض ولا هم أنصار الله وأحباؤه بسبب ضلالهم وانحرافهم 
عن جادة الحق والصواب كما ورد في سورة الكهف: لما أشهدتَهُمْ حَلْقَ السَمَاوات 
وَالأَرْض ولا حَلْقَ أنفسهمْ وَمَا كنت مُتَخْدٌ المضلَينَ عضدأ#٠ه.‏ 


۳۸ 
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1۷ صدر التأكيد من الله الحق بملء جهنم من إبليس ومن تبعه من ذريته وذريۀ ة آدم 
كما ورد في سورة ص. #قال فالْحق وَالحقٌ اقول ۸٠4‏ لمأن جَهَنَمَّ منك وَممُن بعك 
منهم م أجْمَعينَ )4 .۸٥‏ 
المبجث الثالث: 
الأساليب القرآنية المستنبطة من دلالات ألفاظ ومعاني الآيات المتضمنة في السور السبع 
والأساليب التربوية المستنبطة من أساليب العرض القرآني: 

تعدد الأسلوب القرآني وتنوع في سرد قصة سيدنا آدم عليه السلام مع إبليس كما 
جاء في الآيات المتضمنة في السور السبع السالفة الذكرء إضافة إلى تعدد وتنوع الأساليب 
التربوية المستنبطة من اسلوب العرض القراني» على النحو الاتي: 

4 أولا- الأساليب القرآنية المستنبطة من دلالات ألفاظ ومعاني الآيات المتضمنة في 


الأول- فيما يتعلق بأمر السجود لآدم سجود طاعة وتكريم وموقف 

i >‏ قَلَنَا للمَلائكة ادوا لادم سدوا إلا إبلیس ا واشتکیر وان من 
الكافرين#البقرة. ۳٤‏ 

۲. ا قَلَنَا للملائكة اسجّدوا لادم سدوا إلا إبليس کان من الجِنْ ففسقَ عن 


be ۳‏ ْنَا للْمَاَنكة اسْجُدُواً لآدم فْسَجَدُواً إلا نليس قال أأْسْجَدُ لمن حَلَقَتَ 
طيناً الإسراء ا ٠‏ ۰ 
؛. وإ ْنَا للْمَلانكة اسْجُدُوا لآدم هَْسَجَدُوا إلا اليس أب طهء .٠١١‏ 

٠‏ لواف قال رمك لنقلانكة إي حال شرا من صنصال من حم 
مسون ۲۸4 فاا سَوَيَْهُ وَنَفَحْتُ فيه من رُوحي فقَعُوا لَه سَاجدینَ #۲۹4 هَسَجَد 
الملآئكة كلهم أَجْمَعُونَ۲۰4 إلا اليس بی أن يكو مع السشاجدين#الحجن ۳ 

: زا قال رَبك للْمَلائكة إني حَالقّ شرا من طین ۷۱4 ادا سونْهُ وتَفخْتُ 
فيه من رُوحي فقعُوا لَه ٠‏ شاجدين $۷۲4 فْسَجد الملاتكة كَلَهُمْ أَجْمَعُون4 ۷٣‏ إل 
إبلیس استکبر وکان من ن الكافرينَ# ص. ٤‏ 


۳۹ 
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Es AES EE O 
۴٠ هذه اأشحرة ة كنا من الظالمين# البقرة‎ 
ويا آدھ اسك انت وروجك الْجَنَةَ هَكَلاً من حَيْتُ شنتَمَا ولا تَقَرَبَا هذه‎ .۲ 
.٠۹ اة فُقكَونًا من الظالمينٌ) الأعراف‎ 
الأسلوب الثالتث- فيما يتعلق بتحذير الله لآدم وزوجته من عداوة الشيطان لهما:‎ 
٠٠۷) ا آدم إن هَدَا عد لك وجك فلا يُْرجَنكمَا من الجنة قى‎ الظ١‎ 
#أفتَتَخْدُونَهُ وذروته أوليَاء من دوني وهم لك عدو بس للظالمينَ‎ e 
.0۰ بدلاً#الكهف.‎ 
الأسلوب الرابع- فيما يتعلق بالأساليب التي استخدمها الشيطان لإخراج آدم‎ 
وزوجته من الجنة:‎ 
.٠٠ #فاَرَنَهُمَا السشَيْطان عَنْهَا هَأخْرَجَهُمَا ممًا كانًا فيه البقرة.‎ .١ 
4 وسوس لَهُمَا الشيَْطَانُ ليْبْديّ لَهُمَا مَا وري عَنْهُمَا من سَوءَاتهمًا.‎ .۲ 
.٠١ الأعراف»‎ 
فَوْسُوس إِلَيّه الشَيَطَانُ قَالَّ يا آدم هَل الك على شَجَرة الخد وملك له‎ .۳ 
Ne يبُلى. چطه.‎ 
الأسلوب الخامس- فيما يتعلق بتوبة الله على آدم بعد مخالفته أمر الله بالأكل من‎ 
الشجرة التي نهاه عنها‎ 
۱١۷ #فتَلَقی آدم من رَبّه كَلمَات هَتَابَ عَلَيْه إنَهُ هُو التَوَابُ الرُحيمٌ البقرة.‎ .۱ 
لقالا بنا قفتا أنفْسَتًا وإن نَم تفز لتا وَتَرَحَمْتا لََكونَنٌ من‎ 
.۲۳ الحَاسرين الأعراف»‎ 
۲Y ثم اخْتَبَاه ربه ُه فَتَابَ عَلَيّه وهدى #طهء‎ ۳ 
الأسلوب السادس- فيما يتعلق بعقوبة الله لآدم وزوجته ولإبليس بعد الأكل من‎ » 
الىشجرة:‎ 
وفنا بطو بَعْضَكُمْ لبَعْض عَدَو وَلَكُمْ في الأزض مُستَقَرُ وَمَتَاعٌ إلى‎ .١ 
.٠٠ حين#البقرة.‎ 
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۲ قال اهبطوا بَعْضكمْ عض عدو وَلکم في لاض مُستقر وَمَتَاع إلى حين 4 
الأغراف: 

۳. نّا اهبطوا منها جَميعاً فَإِمًَا يَأتيَنَكّم مني هُدى فمن تَبعَ هُدَاي فلا حَوْفُ 
عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخرَنونْ البقرة ۳۸ 

٤‏ َال اهْبطا منْها جَميعاً بَعْضَكُمْ لبَغْض عَدُوُ فما يَاتيتَكُم مني هُدى فمن 
اتبَعٌ هداي فلا يَضل ولا يشقی# طه. ۳ 

» الأسلوب السابع- فيما يتعلق بحجة إبليس وتبريراته لرفض السجود لآدم سجود 
طاعة وتكريم: 

ه. قال ما مَنَعَكَ ألا تَسْجُة إذ امَك قال آنا حير مُه خفتني من نار وَحَلَفتَهُ 

من طين الأعراف» .٠١‏ 

. #قالً يا ايليس ما لك آلا مَكُونَ مَعَ الساجدينْ4# ۲ قال لد أكن لاش 
لبر خَلَفتهُ من صَلْصَالِ من حَمَإ مُسْدُون ن الحجرء ۳ 

۷ سدوا آَل اليس e E‏ لمن حَلَقتَ طيناً#الإسراء 4 

۸ قال يا انديس ما َه ُن تشد لما حَفتُ يدي تبرت اَم كنت من 
الْعَّالينَ4٠#۷‏ قال آنا حَيْرُ مله خفتني من نار وحَلفَتَهُ من طين# ص» .۷١‏ 

اشرب اقام فا ان رة اة أن بو رقف اجون يوسيو 
طاعة وتكريم: 

.١‏ قال فَاهبط منْها هَمَا يكن لَك أن تَتَكَبَرَ فيها فَاخْرْج إنْكَ من الصّاغرين4 
الأعراف. ١۴‏ 

.١‏ لقال فاخْرْج منها فإنك رجي ۲١#‏ وَإن عَليّك النغتة إلى يوم الذين) 
اوةه 

۴. #قال فاخرْجّ منها فإنك رجي #۷۷4 إن عَلَيْكَ لَعْتّتي إلى يوم الدين. 
#ص.» ۷۸. 

؛. الأسلوب التاسع- فيما يتعلق بطلب إبليس من الله بعد العقوبات التي صدرت ضده: 

ه. قال أنظزني إلى يَوْم ُبْعْثون #۱٤4‏ قال إنك من المنظرين#ةالأعراف, ٥‏ 

٠۷# قال رب فأنظزني إلى يَوْم ُبْعَثون4٠#۳ قال فإك من المنظرين‎ .٦ 


< 
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#إلى يوم الؤقت المَعلوم#الحجر ۳۸ 

۷ قل رب فأنظزني إلى يَوْم يَبْعَثونَ#۷۹4 قال فإنك من المنظرين #۸٠4‏ 
إلى يَوْم الْوقت المغلوم ow‏ 

ارب الغا فيما يتعلق بوعيد إبليس لآدم وذريته بعد استجابة الله لطلبه 
بإمهاله إلى يوم الوقت ا 

١‏ #زقال فبمًا أغْوَيتني لأَفَعُدَنْ لهم صرَاطك د المستقيم 14 ڈ ثم لآتيَنهُم من بين 
ديهم ومن خَلْفهمْ وَعَن أَيْمَانهمْ وعن شمآئلهمْ ولا تجذ أكثرهُمْ شاکرین % الأعرافء 
۷ 


#سي ت وى 


8 قال E‏ لَهُمْ في الأزض َلَغْويَهُمْ أَخْمَعین ۲۹4 إلا 
عبَادك منْهُمْ م المخلصين)الحجر ٤‏ 

۳. #قال فبعرتك َأَغُويََهُم أَجْمَعين #۸۲4 إل عبَادَك منْهُمُ الْمُخْلَّصين#ص. 
A۲‏ 


٤‏ قال أ ريتك هذا الذي كَرَمْتَ علي نئن خرن إلى يَوْم القيَامَة لأَخَنكنْ 
رت إل ١‏ قليلاً#الإسراءء 2Y‏ 

ه الأسلوب الحادي عشر- فيما يتعلق بوعيد الله لإبليس ومن تبعه من ذريته ومن 
ذرية آدم في الآخرة: 

.١‏ #وَالُذين كَفُروا وَكَذَبُوا بايّاتنًا أُولَنَك أضَحَابُ النّار هُمْ فيها حَالدُونَ #البقرة 
۹. 

۲. #قال اخرْجْ منها مَذؤوماً مدخوراً لمن تبعك منهُمْ لأمُلانْ جهنم منكمْ 
أَجْمَعينَ#الأعراف» .٠۸‏ 

۳ إن عبادي ليس لك عليهم شاظان إل من اتبَعَك من 
انغاوین)» ۲٤وإن‏ جهنم لمؤعدذهم أَخْمَعين 4 #٤۲‏ لها ا واب 
لکل باب هة حر مفسوة4 الحجني +٤‏ 

۳ قال اذهب فمن تَبعَك منْهُمُ فإِنْ جَهَنْمَ جَرَاوكمْ جَرَاء فور الإسراء,‎ ٤ 

. ومن ق عن ذکري فإِن له معيشة کا ونخشره يوم القيَامَة 

أعْمَی ۱۲٤‏ قال رب لم حَشزتني أعمَی وقد كنت بصیر‰ ۱۲٠‏ قال كذلك مَك 


۲ 
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اتنا فنسيتها وكذلك ايوم تَنسى ۱۲1# وكدلك نَجْزِي مَنْ سرف ولم يُوّمن 
رَه وَلعَذَابُ الآخرَة اشد وَأبُقى طه» ۱۲۷. 

. قال فالحَقَ وَالْحَق أقولْ4٤۸‏ لمأن جَهَنُمَ منك وَممَن تَبعَكَ منْهُمْ 
أَجْمَعين#ص. .A0‏ 


وصدق | الله ا حیٹ يقول: و زل اخسن الحديث کتابا کک 


NR EGET PD E, a 


N TT الله‎ 

ثانيا- الأساليب التربوية المستنبطة من أساليب العرض القرآني في الآيات الواردة 
في السور السبع: 

لما گان من خضتاتضص الإعجازالقرآني التنوع البديع الرائع في الأساليب» مع ملاءمة 
کل نوع من أنواع الأساليب للمضمون الفكري الذي يراد بيانه في الآيات القرآنية الواردةء 
لذا قام الباحث باستنباط مجموعة من الأساليب او اياي 


EE أسلوب السوًال لفهم السبب: قال مَا مَنَعَكَ ألا تَسْجَدَ إِذ‎ .١ 
.٠١ خفتني من ار وَخلَفْتَهُ من طين 4 الأعراف‎ 
أسلوب الثواب ب: #َإِمَا يَأتيََكُم مني هُدى فمن اثَبَعَ هداي هلا يَضل و يشقی)‎ .۲۴ 
طه۱۲۳‰.‎ 
أسلوب العقاب: قال فَاهُبط منها فَمَا يَكُونُ لَك أن ََكَبَرَ فيها فَاخْرُج إِنَكَ من‎ .۴ 
.٠٠۹# الصاغري ين) الأعراف‎ 
لذَماذنٌ جهنم منك‎ ۸٤ اسلوب التقريع والتهديد: #قال الك الك قول‎ .٤ 
.۸٩9 وممُن تبعك منهم م أجْمَعينَ4 ص‎ 
أسلوب القسم لتأكيد الفعل: قال فبعرتك َأَغُويَهُمْ أَجْمَعين )۸إا عبَادَك‎ . 
.۸۲ منْهُمٌ المُخْلَصين4 ص‎ 
أسلوب الاعتراف بالذنب: قال رَبَنَا ظَلَمْنًا أَنفْسَدًا وإن لَمٌ َر لَنَّا وَذَرَحَمْنًا‎ .1 
.۲۳ ا الأعراف‎ 
۰ : الاك‎ r2 ا من وني وهم لك‎ u HES وقوله:‎ ."٣ الحجر‎ 


۳ 
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۸. اسلوب التقرير والتوكيد: إن عبادي ليس لك عَليْهم سُلطان وّکفی برَبُك 
كيلا الإاسراءً .٦٠١‏ 

۹. أسلوب الإيجاز والاختصار: فَسَجَدُوا إلا إنلیس أبى طه١١٠.‏ 

اسلوب الق #زفقنت يا دم إن هَذا عَدُو لك وَلرَؤجك فلا يُْرجَنَكَمًَا من 
الجن فَتَشقى۷4٠٠#‏ إن َك ألا تَجُوعَ فيها وَل تَعْرَى۱۱۸4 وَأَنَك لا تَظْمَاً فيها وَل 
تَضحی ۱۱۹4 طه ۱۱۸. 

١.أسلوب‏ الاستفهام لاستيضاح الموقف: قال يا آدمٌ هَل أدُلك عَلَّى شَجَرة الد 
وملك لا يبلی# طه .٠۲۰‏ 

أسلوب التحقق من الإجابة في المستقبل: # وتلم نَباه بعد خين 4 ص ۸۸: 

۴.أسلوب التنوع في وصف الأداء: بقوله إلا اليس أبّى وَاسْتَكَبرَ وَكَانَ من 
الكافرين 4 البقرة .٠٤‏ 

٤.أسلوب‏ العتاب واللوم: ا ربُهُمَا ألم أَنْهَكمَا عن تَلْكَمَا الشَجَرَة وأقّل 
َكُمَا إِنّ الشيْطانْ لَكَمَا عَدُو مُبينْ) الأعراف .٠۲#‏ 

٥‏ ری الت رار قدت امي بقوله (وإذ فنا للمَلأئكة اسْجُذُوا لادم هَسَجَدُوا4 
البقرة ve‏ وقوله ثم قَلَنَا للملآئكة اشخدوا لادم أ) الأعراف ١١‏ . وقوله 
واد قَلَنَا للملائكة اسجدوا لادم هسدوا الكهف ٠‏ 


Os sS o‏ أبَويْكم 
من الجنة يَنوِع عَنهُمَا لباسَهُمَا لُريَهُمَا سَوَءَاتهمَا إن يراكم هُو وَقبيلةُ من حَْثْ لا 
ترونهم إنا جَعَلْنا الشيَاطينَ أوليَاء للذينَ لا يمون الأعراف ۷ 
۷.أسلوب القصة: #وَيا آَم اسْكَنْ أنتَ وَرَوْجُّك الْجَنَةَ فكلا منْ حَيْتُ شَنْتَمَا ولا 
تقرَبَا هذه الشجَرَّةَ ة فكوا من الظالمين )#1۹4 فوسو لَهُمَا الشَيطَان لدي لَهُمَا ما 
ووري عَنْهُمَا من سَءَاتهمَا وَقَال ما ناكما رَبُكُمَا عَنْ هذه الشَجَرَة إل أن تكونا مَكَْن 
او كوا من ¿ الخالدين) وقاسمَهما ئي لكَمَا لمن الناصحين ) ۲١‏ 
#قَدَلهُمَا بغرور فَمًا اقا الشَجَرَةَ ّت لَهْمَا سَوْعَاتَهُمَا وطفقا يَخْصفان عَلَيْهمَا 
من ورق الجنة ونادَاهما رَبُهمَا ألم ایکا عن تلكمًا الشَجَرَة وال لَكمَا إن الشَيْطَان 
لكمَا عدو و مُبینْ۲۲‰ قال رَبَنَا ظلَمْنًا أنفْسَنا وان لم تفر لا وَتَرْحَمْنًا لتونن من 


٤ 
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الحاسرين #۲٠4‏ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكمُ في الأزْض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إلى 
حین ۲٤4‏ قال فیها تحيَوْنَ وفيها تموتون ومنها ُخرجون) الأعراف .٠١‏ 

۸.أسلوب الحوار: لقال يا إبْليسُ مَا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لما حلفت بيديٰ 
اشترن اغ کنن ف انْعالين) ۷٥‏ قال ا حير مُه خفتني من نار 
وَحَلقته من طین ۷14[ قال فاخرُجٍ منها فإنك رجيم ۷ون عليْك 
لغنتي إلى يوم الذين #۷۸4 قال رب فأنظزني إلى يوم يعون ۷۹4 قال 
فإنك من المنظرين 4 ٠‏ إلى يوم القت المَغْلُوم ١4‏ 3 قال فبعزتك لأغوينهم 
أَخْمَعين ۸۲4ل عبادك مهم م الَمُخْلَصين #۸۲4 قال احق والحقَ أهُولٌ ۸٤4‏ 
لمأن جَهَنمَ منك ومن تَبعَك منْهُمْ أجْمَعين4 ص ۸ 

ساز ارغ واكرهف #وفلنًا يا آَم اسْكُنْ أن وَرَوْجُك الْجَنَة وَكَلاً منْها 
رَغْداً حَيْتُ شنْتَمَا ولا تَْرَبَا هذه الشجَرَةَ هَتَكُونَا مِنْ الْظالمينَ# البقرة ٠٠‏ 

٠.أسلوب‏ المقارنة: هلتا اهبطوا منهًا جُميعاً فما يكم مني هذى فمن ثبع 
هداي فلا خف عَليْهمْ ولا هم ا والذين کفروا وَکذبُوا بايّاتنا أولنك 
أَصَحَابُ ا فيها خابدون) البقرة 


ٍ E 


۲.أسلوب ا e‏ يا دم هَل آذك على شَجَرَة الْخُلّه و ل تى 
طه۱۲۰. 

۳.أسلوب العف والقسوة: قال فَاخْرُج منها فَإنك رجيمْ۷۷4 #وَإنْ عَلَبَكَ لَعْنَتى 
إلى يوم الین 4# ص ۷۸. 

٤.أسلوب‏ الرَّقة واللين: #فَتَلَقى آَم من رَبَّه كَلمَات فَتَابَ عَلَيْه إِنَه هُو التَوَابُ 
الرحيمٌ# البقرة ۳۷. 

١.أسلوب‏ الإقناع الفكري الهادئ: # قال اهبطا منْها جَميعاً بَعْضَكُمُ لبَعْض عَدُو 
ام تكم مني هى فمن اَم هداي فاد َضل وَل َشقى) طه ۱۲۳. 

اسوب اللضير بت الاي اوش اغرض عن ذکري فان لَه مَعيشة 
کا ونخشره يوم القيَامَة أغْمى ۲٤4‏ قال رب لم حَشزتني أعمَی وقد كنت 
بَصیرا ۱۲4 قال كَذَلك اتك ايَاتَنًا فَنَسيتها وكَدلك الوم تُنسى ۱۲٠4‏ وكَذلك 
نجزي من ارف ولم يمن بآیات ربّه وَلعَذابُ الآخرَة اشد وَأبُقى طه 74# 

fo 
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اسرب التخییر بن أجابشين 8ال پا اليش غا منك أن تش لا خافن 
بيدَيّ أُسْتََبَرْتَ أَمْ كنت من الْعَالين# ص ٠.۷٩‏ ۰ 

۸ اسلوب التطيل بذك ر السب فال أ آنا خَيْرُ مُه خفتني من نار وَحَلَفْتَهُ من 
طین 4 صن 

۹.أسلوب الطلب: قال رب فَأنظزني إلى يَوْم يَبْعَثُون4 ص ۷۹. 

٠.أسلوب‏ الجواب على الطلب: #قَالّ فَإِنَكَ من الْمنظرينَ ۸٠#‏ إلى يَوْم الْوقت 
المَغلوم» کو ۰ 
نتائج البحث والتوصيات: 
أولا. نتائج البجث: 

.١‏ أمر الله الملائكة وإبليس بالسجود لآدم» وليس العكس ليدلل على قيمة آدم بين 
مخلوقاته حيث أشارت الآيات إلى بعض المميزات والفضائل والمكرمات التي أعطاها ابل 
سبحانه لآدم منها: أن الله خلقه بيده قال يا اليس مَا مَتَعَكَ أن َسْجُدَ لما خَلَقَتُ 
بيديٰ 4 ص٥۷.‏ وأنه نفخ فيه من روحه فبا سويت ونفخْتُ فيه من زوحي 
الخذرة :وضور على أخسن ضررة ولق كفا ت ضور الإ را٠٠‏ 

۲. بدت بعض الآيات بكلمة (وإذ) ويبعضها بكلمة (إذ) دون الواوء ما يشير إلى أن 
الاولى حملت الامر بالسجود قبل البدء بخلق ادم ومن باب الإخبار والإعلام والتهيئة 
والاستطاد للسجوه الانيا باتهام عن عملا كاه البدع بكي عر الوه 

۴. صد ر أمر الله إلى الملائكة بالسجود لآدم بأربعة أساليب هي: الأسلوب الأول: #إوإذ 
ْنَا للْمَلائكة جوا لادم سدوا البقرة ۴٤‏ أما الأ سلون الكانى قجاء بقوله الى 
ولق خَلَفْنَاكُمْ ْم صَوَرْنَاكُمْ فُمٌ قَْنَا للملائكة اسْجُدُواً لآدم فسَجدُوا الأعراف ١١ء‏ 
والأسلوب الثالث جاء بدون الواو في بداية الآية إإذ قال رَبْك للْمَلائكة إني الق بَشراً 
من طيناص» اا عو ارا قا ارارق اا ر واد قال رَبك 
للملأئكة إني حَالق شرا ُن لضا من حا شون الخخرة؟: 

؛. تناولت الآيات هيئة الخلق بأساليب ثلاثة هي: الطين. لزاني الق شرا من 
طين ص,. ۷١‏ والصلصال من الحمإ المسنون اني خالق شرا من صَلْصَال مَنْ حم 
مَسْتُون4 الحجر ۲۸.. الخلق والتصوير. #وَلَقَد حَلَقَنَاكُمْ شم صَوَرَْاكُمْ# الأعراف١١.‏ 


٤٦ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۲) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


. أطلقت الآيات على المخلوقِ الحذيب امحين الأول (بشرا) قل اتتام عا لكان 
قال رَبك للْمَلاَئكة إني حَالق بَشراً من صَلْصَال مَنْ حَمَا | مُسنون الجر 
والثاني (آدم) بعد الانتهاء من عملية الخلق بالتمام والكمال. وإ نَا للْمَلانكة اسْجُدُوا 
لآدم هَسَجَدُوا البقرة٤٠.‏ 

. أشارت الآيات إلى رفض إبليس السجود لآدم بأساليب ثلاثة: الأول بدون تبرير 
إل إبلیس بی واشتکبر کان من الكافرين البقرةء ..٤‏ و الثاني: بتبرير مبطن ليس 
عليه دلیل #قَالٌ أنا خَيْرْ مُه لقتني من نار وحَلقته من طين #الأعراف. LN‏ 
الثالث: الاعتراف بانب التافن وهن كر اه لامع دون كر إيلمن بالال ٠‏ نال 
اريتك هذا الذي كَرْمْتَ علي الإسراء۲٠.‏ 

۷ أشارت الآيات إلى اعتراف إبليس بأن الله خالقه (قال رب) » ونه لا يستطيع اتخاذ 
قراره بنفسه (فأنظرني) واعترف باليوم الآخر (إلى يوم الوقت المعلوم) » دون أن يعلم متى 
الساعةء واستثنى عباد الله المخلصين من دائرة غوايته (إلا عبادك منهم المخلصين) . 

۸. توكد الآيات على أن الأسلوب الأمثل عند إبليس في إضلال الناس هو الحيلولة 
بينهم وبين شکرهم لله وَل ت تجد أكترهُدْ شاکرینَ 4 الأعراف۷١)‏ . 

۹. جاء رد إبليس بعد امتناعه عن السجود على شكل أسلوبين كما أشارت إليهما 
الآياتء الأول: ردا على سوال الله له عز وجل قال يا إِبْليس مَا مَنَعَكَ أن َسْجّدَ لم 
حلفت بيديّ أَسْتَكَبَزْتَ م كنت من ¿ الْعالين» ص .۷٠٥‏ الثاني: الإجابة دون لقي 
السرال: واد ْنَا للْمَلآئكة اسْجُدُوا لآدم فسَجَدُواً إلا ليس قال أأْسْجُدُ لمَنْ حَلَقَتَ 

طيناً الإسراءا٠.‏ 

أك قي هذه ا اة سمه الوق من تار باس اء فده الس رااان ون 
الجن) وحمل الاسم الأول (إبليس) بعد الخلق وقبل رفضه السجود لآدم وقبل هبوطه على 
الأرض بأمر الله وقبل غواية آدم وزوجته» وحمل الاسم الثاني (الشيطان) حينما قام بغواية 
آدم وحواء في الجنة لإخراجهم منهاء وحينما تعهد بغواية آدم وذریته ب بعد أن حصل على 
طلبه من الله بإمهاله إلى يوم البعث» وحمل الاسم الثالث (من الجن) حينما رفض السجود 
لآدم سجود تکریم وعصى أمر الله. 

١.ذكرت‏ الآيات اليوم الآخر بثلاثة مسميات: (يوم الوقت المعلوم» ويوم البعث» ويوم 
القيامة) . 

١.دللت‏ الآيات على أن المدخل الأساسي لغواية الشيطان لآدم وذريته يأتي من باب 


۷ 


الأسلوب القرآني بين التشابه والاختلاف في دلالات الألفاظ والمعاني من منظور تربوي 
قصة خلق آدم عليه السلام ودور إبليس فيها كما وردت فى القرآن الكرم (دراسة خليلية) د. عبد عطا الله حمايل 


طمع الإنسان و رغبته بطول الأجل وكراهية الوت على ارتم نوجو یاد ا ا 
الخلود الأبدي آلا وهي الحياة الآخرة. وسوس إِلَيْه الشَيْطَانُ قال يا آدم هَل أذُلك عَلَّى 
شَجَرَة الْخُلد وَمُنْك ل يَبنی4 طه 1۰ 

۳ على الرقم من إعلان إبليس ضراخة للدور الى سبقوم به مع بنى آدم إل أن كثيرا 
منهم لم يتخذ الإجرا ءات ا التي تحول دون طاعته ا و e‏ 
#زقال فبمًا أغْوَيتني لأقَعْدَن لَهُمْ صراطك ت المشتقيم ٠٠4#‏ لثم لآتيَنهُم من بين يديهم 
ومن خَلْفهمْ وَعن أَيْمَانهمْ وعن شمائلهمٌ ولا تجد أكثرهمْ شاکرین ۱۷‰. 

٤‏ .قول إبليس علانية وصراحة بعدم قدرته على التأثير على عباد الله المخلصين من 
الأنبياء والرسل اعتراف منه بصدق دعوتهم ورسالاتهم وقوة إيمانهم بالله وطاعته. رال 
رب بمَا أغوَيْتني لارَيَنن لهم في الأض وَلأغويَنهُمْ أَجْمَعین ۲۹4 إلا عبّاذك منهمْ 
المُخلصين 4 .٤٠‏ 

١٠.أعلن‏ إبليس عن طبيعة الأسلحة التي يستخدمها مع بني آدم والمتمثلة: (بالتزيين 
والغواية والخلود الأبدي والتخويف من الجوع» والعري والعطش والحر والبرد الشديدين 
السو ومارك افو ریه ي أموالهم وأولادهم بالإضافة إلى الوعود الكاذبة 
والأماني الخداعة. #وَاسْتَفْزْز من اسْتَطَعْتَ نیم بصوتك وَأَجْلبْ عَلَْهم بِخَيْلكَ وَرَجلك 
وشَاركُهُمْ في الأَمُوال والأولاد وَعذَهُمْ وَمَا يَعذْهُمُ الشَيْطانْ إلا عورا الإسراء٤٠.‏ 

١.وضح‏ إبليس الجهات التي سيهاجم منها بني آدم E TT‏ 
اليمين وعن الشمال ولم يذكر الجهتين العلوية والسفلية لأن العلوية تمثل الخالق فلا يجرؤ 
على الاقتراب e‏ اللي تتناقض مع کبریائه وغروره ا خم لآتيّنهم من 
بين يديهم ومن حَلفهمْ وَعَنْ أَيمَانهم وَعن شمآئلهمْ ولا تَجد أكثرهُم شاکرین ۱۷4‰. 

۷ بیئت الآيات أن خروج إبليس من الجنة وهبوطه على الأرض افك ية الذل 
والاندحار قال ارج منْها مَذْؤُوماً مَذْخُوراً لمن َبِعَكَ منْهُمْ لأمْلأنٌ جَهَنْمَ منكمْ 
أَخْمَعينَ4 اا عاف متاك رخف ها أن با حف ةر ها تراك 
عن زلته وغفران ¿ لذنبه الذي اقترفه بطاعته للشيطان» فَتَلَقى آدم من رَه كَلمَّات فْتَابَ 
عليه إِنه هو التَوَابُ لحي البقرة۷". 

۸.أشارت الآيات إلى حقيقة واضحة تبين ان لآ علم بالغيب لإبليس وذریته على 
الإطلاق على الرغم مما يدعونه من علم غيبي. ما أشهدتَهُمْ حَلْقَ السّمَاوّات والأزض ول 
خحَلْقَ أنفسهمْ وَمَّا كنت مُتَخدٌ المضلينَ عضدا# الكهف ١ه.‏ 


۸ 


مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات - العدد الرابع والثلاثون (۲) - تشرين الأول ٠١٠۶‏ 


۹.وصف إبليس بعد عصيانه لأمر الله بالسجود بمجموعة من الأوصاف هي: (الكفرء 
والصغارء والرجيم» والملعون»ء والفاسق» وبالعدو لآدم وذريته) . 

٠.بينت‏ الآيات أن خلق جهنم ما كان إلا لكل المخالفين من إبليس وذريته وأتباعهم 
من آدم وذريته» مع نها فصلت طرق الوقاية من جهنم. كما أنها أكدت أن لجهنم سبعة 
ابواب لكل باب منها جزء مقسوم» ويستدل من ذلك ان هذه الابواب السبعة هي التي يدخل 
منها آهل النار إلى جنهم بحيث يكون لكل باب منها جمع معين من الإنس والجن»ء وكل 
يدخل من الجزء الخاص به من كل باب. 


ثانيا۔ التوصيات: 
بالاستناد إلى نتائج البحث وما ينبثق عنها من توصيات» يوصي الباحث بما 
يأتي: 


.١‏ يتضمن القرآن الكريم بین طياته منهجا تربویا بأساليب تربوية واضحة المعالم 
فيها انسجام كبير بين مفاصلها المختلفةء ما يستوجب على المسوولين عن السياسات 
التربويةء الأخذ بهذه الأساليب التربوية في أثناء التخطيط والتنفيذ للسياسات التربوية. 

۲. استمرارية البحث في سور القرآن الكريم وآياته لاستنباط الأسلوب القرآني في 
السرد القرآني للقصص القرآنية الواردةء وخاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء المتكررة في 
سور وآیات كثيرة. 

۴. الاستفادة من الأسلوب القرآني والأساليب التربوية المستنبطة منها في تطوير 
المناهج التعليميةء والمحتوى التعليمي للمقررات المدرسية والجامعية. 

“. الاستفادة من الأسلوب القرآني والأساليب التربوية المستنبطة منها في عرض 
المادة التعليمية والتدريسية داخل القاعات والغرف الصفية» وخاصة في أساليب التعليم 
الجامعي. 

ه. الاستفادة من الأسلوب القرآني والأساليب التربوية المستنبطة منها في تناول 

1. البحث والتعمق في فهم آيات القرآن الكريم وتحليلهاء بما يعود بالفائدة والنفع 
والتطوير والتحسين والجودة على العملية التعليمية برمتهاء وکوادرها البشرية والطلبة 
والمخرجات التعليمية. 

۷. إجراء دراسات مماثلة لمحاولة استخراج مكنون القرآن وعلومه وأساليبه ومنهجه 
ولا سيما فيما يتعلق بالمجال التربوي والتعليمي» لاستجلاء العلوم التربوية المستترة وراء 
عظمته وإعجازه وقیمه وأسالیبه وکشفها. 


۹ 


الأسلوب القرآنى بين التشابه والاختلاف فى دلالات الألفاظ والمعانى من منظور تربوى 


قصة خلق آدم عليه السلام ودور إبليس فيها كما وردت في القرآن الكرم (دراسة خليلية) د. عبد عطا الله حمايل 


المصادروالمراجع: 
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.۲ 


القرآن الكريم. 

إبراهيم» عبد القادر )۲٠١٠١(‏ » القطرات الندية في كشف أسرار بعض الآيات القرآنيةء 
ط۸ دمشق: دار القلم. 

الألوسي» شهاب الدين )۱۹۹١(‏ » روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المقانيء 
طا بیروت: دار إحياء التراث العربي. 


. الأنصاري» زكرياء )۱۹۸١(‏ » فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» ط١ء‏ تحقيق: 


محمد علي الصابوني» بيروت: عالم الكتب. 


. باحويرث» تهاني )۲٠٠۷(‏ » أثر دلالة السياق القرآني في توجيه معنى المتشابه اللفظي 


وشعيب. رسالة ماجستير غير منشورةء السعودية: جامعة أم القرى. 

الجرجاني» عبد القاهرء )٠۹۹۸(‏ » أسرار البلاغةء تحقيق: محمد الفاضلي» ط ١ء‏ بيروت 
المكتبة العصرية. 

الحلي» محمد )٠١٠١(‏ » المتشابه من القرآنء تفسير الآيات الغامضة ط١ء‏ بيروت. 
الزمخشري» جار الله» )۲٠١۲(‏ » تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويلء 
ط اء بيروت: دار المعرفة. 


الشوكاني» محمد (۱۹۹۷) » فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 


. صلاح» فضل» (۱۹۹۲) » علم الأسلوب - مبادئه وإجراءاته» القاهرة: موسسة مختار. 


. عبود» شلتاج» )۲٠٠۳(‏ » أسرار التشابه الأسلوبي في القرآن» ط ١ء‏ بيروت: دار المحجة 


البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع. 
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. الغرناطي» أحمد» (۱۹۹۳) » ملاك التأويل القاطع بذي الإلحاد والتعطيل في توجيه 


المتىشابه اللفظي من آي التنزيل. تحقيق: سعيد الفلاح» بیروت› طا ج ٣ء‏ بیروت: دار 
القرب اللاي 


. القيسي» عودة الله (بدون تاريخ) » سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من صل لغوي 


واحد في القرآن» بيروت: موّسسة الرسالة. 


. الكرماني» محمود» )٠۹۹١(‏ » البرهان في متشابه القرآن» تحقيق أحمد عز الدين عبداللّه 


خلف اللهء ط۱ بيروت: دار صادر. 


. الكوازء محمد (١١٤٠ه)‏ » الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» ط١‏ طرابلس: 


زراك حا الفغوة الاسلانة 


°١ 


الأسلوب القرآنى بين التشابه والاختلاف فى دلالات الألفاظ والمعانى من منظور تربوى 
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